
 

 

 
  لأسلحة التقليدية ا أنواع بعض عية استعمالوشرم

  في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني
  

  احمد عبيس نعمة الفتلاوي.م
  كلية القانون/ الكوفةجامعة 

  
  قدمةالم

 يمكن من خلالهـا إخـضاع       أسلحةهو في تفكير مطرد لصنع       و منذ أن خلق الإنسان   

 ـتزايد معـه    وي، عات المسلحة أضعافه لأكبر قدر ممكن أثناء النزا      و العدو نفـسها  القوة  وب

  .التأريخ على مر ووسائل قتالية غير معهودة ومحدود لاستعمال طرقاللاالتفكير 

 هذا الأمر محاولات عديدة لكبح ذلك الاندفاع اللامبرر في نظر المدافعين عن             ويقابل

هو إن   و نزع السلاح التي أصبحت فيما بعد مبدأ يعتد به في نطاق اتفاقيات            و الفكرة القائلة 

 ـ  لا  ا  مم و .حق المقاتلين في استخدام وسائل القتال ليس حقا مطلقا          أن الأسـلحة    هشـك في

 الاستعمال على   أوالتطوير   و  التي مازالت في نطاق الاستحداث     أوالتقليدية التي استعملت    

 تطرحه  الدراسة الدولية القانونية لما    و اسع في عالم اليوم تشكل مادة كبيرة للمناقشة        و شكل

  . من إشكاليات سيتم ذكرها تباعا

تعد الأسلحة التقليدية المعروفة اليوم من أكثر العوامل مأساوية في مسلسل الحروب            و

 - ١٩٨٩بـين عـامي      و لاسيما إذا عرفنا انه   ، التي شهدها تأريخ البشرية على الإطلاق     

فمثلا في  ، ن نزاعا مسلحا كان معظم ضحاياه من المدنيي       ٦١ تم رصد ما يقرب من       ١٩٩٨

كـان مـن    % ٩٠من الضحايا من المدنيين بينما كـان        % ١٠بداية القرن المنصرم كان     

 بحيـث أصـبح المـدنيون     نفـسه   أن هذه النسبة تغيرت في منتصف القرن        إلا  ،المقاتلين

مـن  % ٩٠لقد تغيرت هذه التقديرات أخيرا ليصبح       .المقاتلون متعادلون في عدد الضحايا    و

كل تلـك الـضحايا كانـت بـسبب          و من العسكريين  % ١٠ينما  الضحايا من المدنيين ب   

  .الأثرالاستخدام غير المبرر لأسلحة تقليدية تعرف بأنها مفرطة الضرر أو عشوائية 
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 أسـلحة  تقييد استخدام    أون البحث في أحكام القانون الدولي العام ذات الصلة بحظر           إ

ما إذا عرفنا إن الفترة التـي أعقبـت         لاسي،  والواقعية الأكاديمية العلمية   مبرراته لهتقليدية  

انتهاء الحرب الباردة وبروز القطب الواحد قد شهدت حراكا دوليا كبيرا تم مـن خلالهـا                

استهداف أكثر أنواع الأسلحة التقليدية قلقا على المستوى العالمي لطرحها علـى طاولـة              

خائر العنقوديـة   والـذ   الأرضية المضادة للأفـراد    الألغام و  الخفيفة كالأسلحةالمفاوضات  

الثاني الملحق لاتفاقية حظـر أو       التي توجت بتعديل البرتوكول    و والانشطارية منها بالذات  

ذلك  و ،تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر           

هـاء  برام أول اتفاقية شاملة عالجـت إن     إ الدولي   التحركج هذا   ئ أهم نتا  تكان و .١٩٩٦في  

 دولة ترغب أن تكون طرفا فيهـا       أي   وجود الألغام الأرضية المضادة للأفراد من ترسانة      

 وهى المرة الأولى في تأريخ نزع السلاح التقليـدي          ١٩٩٧المعروفة باتفاقية أوتاوا لعام     و

 لحظـر   ٢٠٠٨ واتفاقية دبلـن لعـام       التي تعالج سلاحا بإنهائه من الوجود بصورة شاملة       

  .ةالذخائر العنقودي

من اجل فهم  موقف القانون الدولي الإنساني من استعمال أسلحة تقليديـة بـصورة               و

سيتم البحث  ، الذخائر العنقودية بصورة خاصة    و عامة  والألغام الأرضية المضادة للأفراد       

في أهم المبادئ الدولية التي عرف بها القانون الدولي الإنساني  سواء تلـك التـي وردت                 

  . اتفاقيات دولية معروفة والتي تم الإشارة إليها في صكوككعرف دولي أم تلك 

سيتم البحث في تلك المبادئ الدولية التـي        ، كي يكون التعرض لتلك المبادئ منطقيا     لو

لهذا  و ،ن الأصل في الأشياء الإباحة    أعلى أساس   ، أجازت استعمال الأسلحة التقليدية معينة    

فهما القانون الدولي الإنساني ومازال إلـى       سيتم التعرض بالتفصيل إلى مبدئيين اثنين عر      

 أوهمـا مبـد   ، ن يعد الأساس القانوني للكثير من الممارسات الحربية في عالم اليـوم             الآ

  . التناسب في استعمال القوة العسكرية أمبد والضرورة العسكرية

المقارنة بين الحجـج     و هو إعطاء فرصة للتحليل    و خر لأتباع هذا النهج   آوثمة غرض   

استندت عليها هذه المبادئ في استمرار استعمال أسلحة بدافع من قيـام الـضرورة              التي  

بـين   و التناسب بين الميزة العسكرية المتحققة من استعمال أسلحة تقليدية معينه          و العسكرية

الأضرار العرضية المتوقعة جراء استعمالها وبين تلك المبادئ التي ترفض إطلاق العنان            
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وسائل قتالية وبالتـالي معرفـة مـدى     و ستعمال ما تشاء من طرق    للقوات المتحاربة من ا   

  .الذخائر العنقودية طبق لتلك المبادئ   وشرعية استعمال الألغام الأرضية

قبل التطرق إلى موضوع المبادئ الدولية ذات العلاقة بتأييد استعمال طرق ووسائل            و

 فـي   الـرئيس ني قد لعب الدور     ن القانون الدولي الإنسا   أالقتال لابد أولا من الإشارة إلى       

تلك .)١(نشوء عدد من المبادئ التي عالجت بمجملها شرعية استعمال بعض أنواع الأسلحة           

 تتمثل بالإنسانية التي يجب أن لا تغيـب عـن           :الأولى، المبادئ التي قامت على فكرتين    

 رار الدول  فكرة السيادة الوطنية واستق    :والثانية، صناع القرار السياسي   و مخيلة العسكريين 

  .أمنها والذي عادة ما يعبر عنها بالضرورة العسكريةو

اعتمد القانون الدولي الإنساني أولا     ، حقب مختلفة  و  لقد مر التأريخ الإنساني بمراحل    

 الطرق والوسائل المتاحة دون استثناء ما دامـت         استعمال ومشروعية على تبرير الحرب  

حيث كانت الأوامـر التـي   ، صالح العليا للدول  تمثل رمزا للدفاع عن السيادة الوطنية والم      

إذ مثلت هذه الفكـرة   . )٢( الحاكمينإرادة طرق القتال نابعة عن  و تقضي باستعمال وسائل  

لاسيما في القرن التاسع عشر أساسا فقهيا يعتد به دون الالتفات إلـى الآثـار المفرطـة                 

ن أإلا  .معينه من الأسـلحة     الآلام التي لامبرر لها التي تصاحب استعمال أنواع          و الضرر

أظهرت الحاجة الملحة   ، ائع التي ارتكبت بحق الإنسانية خلال تلك الحقبة من الزمن           ظالف

مراجعتها طبقا لمبادئ إنسانية اسـتقرت فـي عـادات           و إلى إعادة النظر في تلك المبادئ     

ل مـا   وتقاليد الشعوب المتحضرة التي ترفض إطلاق العنان للقوات المتحاربة في استعما          

  .تشاء من أسلحة 

 ـ مبدأ  ال أنش، ونتيجة للصراع بين هاتين الفكرتين     فكرتـي   الـذي يتـضمن   دولي  ال

  بمبدأ التناسب في اسـتعمال طـرق       الآنهو ما يعرف     و ،الضرورة العسكرية والإنسانية  

وسائل قتالية تتناسب   والذي يدعو الأطراف المتحاربة إلى استعمال طرق        ، وسائل القتال و

 ثار مفرطة الضرر بالمقاتلين أو    آن تؤدي بطبيعتها إلى أحداث      أالعسكري دون   مع الهدف   

  يمبـدأ ومن هذا المنطلق سيتم البحث في  .أن تلحق أثارا عشوائية تطال المدنيين الأمنيين 

من حيث بيان مفهومهما مع التطرق إلى       ،  في استعمال القوة   التناسبوالضرورة العسكرية   

محاولة تطبيق حدودهما على الألغام      و ، تناولت المبدأين بالتنظيم   أهم الصكوك الدولية التي   

  . البحثموضوعوهي الأرضية المضادة للأفراد والذخائر العنقودية 



                                                                                                
 

 
 

٣٥

٢  
  مجلة الكوفة

 احمد عبيس الفتلاوي.م

   الأولبحثالم
   الضرورة العسكريةمبدأ 

شهدت الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر العنقودية الكثير من الجـدل           
 مبـدأ  وللوقـوف علـى حقيقـة       ، ان السلاحان ذهالفقهي حول مشروعية استعمال     

سيتم البحث في   و، مؤيدو استعمال هذه الأسلحة   إليه  ي استند   ذالضرورة العسكرية ال  
الفقهاء مع  آراء   من خلال    نشأالتكييف القانوني الذي     و ههذا المبدأ من حيث مفهوم    

الضرورة هم الأحكام التي وردت في اتفاقيات دولية تطرقت إلى          لأمحاولة التحليل   
  . الذخائر العنقودية ومقارنتها مع شرعية استعمال الألغام الأرضية والعسكرية

بلا  و ن مراجعة بسيطة للنزاعات المسلحة التي حدثت على مر العصور تبين          إ
أدنى شك أن الأطراف المتحاربة التي حملت السلاح كانت تبرر ممارساتها القتالية            

 إلى استعمالها غير مبـالين بالفظـائع التـي          جود قضية عادلة دفعتهم    و  على اًبناء
إذ غالبا ما تستند تلك ، عليها إلى اليوممازال التأريخ شاهدا  وارتكبت بحق الإنسانية

  يخدم قـضية     - العدو -ن الأخير   أالأفعال إلى إنكار أية رحمة بالعدو على أساس         
ن الهزيمـة   أبحيث تم الاعتقاد    ،معاناة   و ول عما لحقه من فظائع    ؤظالمة وهو المس  

  .التنكيل وضهم للذبحثمهم الذي عرإ ودامغا على عدوانهم ودليلا كافياإلا ماهي

مشروعية استعمال الألغام الأرضـية   و  الضرورة العسكرية  مبدأ  ن البحث في    إ
  الذخائر العنقودية يستوجب أولا البحث في مفهوم هذا المبدأ مع  والمضادة للأفراد

وثانيا مقارنة  ، ض لها عبر التصرفات الدولية    لتي تعر التطرق إلى أهم التفسيرات ا    
  .التفسيرات مع موضوع بحثناوالمفهوم 

  . مفهوم الضرورة العسكرية : الأولمطلبال

 مفهوم الضرورة العسكرية جنبا إلى جنب مع مفهوم الحرب العادلة الـذي             أنش
لـق  الـضرورة العـسكرية المنط    ف،  التأريخ الإنـساني   فيعصور الأولى   عرفته ال 

وقـد أسـهم    ، نزاعات المسلحة التي شنها الحكـام     والأساس الشرعي للكثير من ال    
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القانون الدولي الإنساني في تقنين الكثير من الأعراف التي كانـت سـائدة آنـذاك               
لكبح أفعال أولئك الـذين      و نزاع مسلح منها   أي    أهمها عدم خلو   متعددةلاْعتبارات  

تمييز بـين    أي   بطشها دون  و بقسوتهابرروا استعمال طرق ووسائل قتالية عرفت       
  .)٣(المقاتلين والمدنيين

  : ويجيب البحث على التساؤلات الآتية

  ما هو نوع العلاقة بين النزاع المسلّح والضرورة العسكرية؟ -

 ماهو مدى العلاقة بينهما؟  -

هل الضرورة العسكرية ركن من أركان النزاع المسلّح، أم ظرف استثنائي     -
  طارئ عليها؟ 

 مفهوم الضرورة   تكون الإجابة دقيقة على هذه التساؤلات يعرض البحث       ولكي  
  .العسكرية فقهياً وقانونياً

، هنالك من يرى بأن الضرورة العسكرية ركن من أركان النزاع المسلح          : فقهياً
هـؤلاء   ومـن ، فصل بينهما  أي   بل ذهب مؤيدو هذا الرأي إلى القول بعدم وجود        

والفقيـه    Augustineلى هذا الرأي الفقيه اوغستينالفقهاء الرومان الذين ذهبوا إ
 ـ   Thomas Aquinasتوما الأكويني إلا حيث ذهبا إلى أن النزاع المـسلح مـا هي

 اعتبرا أن الحرب العادلة تنبـع مـن        و ،مشيئة السماء تفوض إلى الملك ليقوم بها        
يواجب من جملة الشروط التي يعتقد الفقيه توما الأكوين        و ،جود ضرورة للقيام بها     و

  : توفرها كي تكون الحرب عادلة هي

  .سلطة شرعيةوإرادة  أن تكون الحرب ناشئة عن -١

  .  أن يكون هنالك  سبب عادل للقيام بها-٢

   .)٤(فعال شريرةتتصدى لأ تحقيق غايات طيبة أو -٣
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ذهب الفقيه ادوارد دي فورتس أن الضرورة العسكرية        مرأي  ويقترب من هذا ال   
 شروط لقيامهـا    ةعامل رئيسي في العمليات الرئيسية وحدد ثلاث      لا تنفك عن كونها     

  :وهي

  . وجود خطر وشيك أو قائم يهدد وجود الأمة -١

 . أن تكون العمليات العسكرية ضرورية بما يكفي للدفاع عن مصالح الأمة -٢

أن تكون العمليات العسكرية قائمة على استعمال طرق ووسـائل قتاليـة             -٣
 . )٥( الأمة جههاالتهديد الذي تو وتتناسب

" فقد وصف  الضرورة العسكرية علـى أنهـا     ""kwakwaقيه كواكوا  فأما ال 
وهو بهذا  ، "القوة الضرورية التي يمارسها العسكريون فقط لبلوغ أهدافهم العسكرية        

مـا هـو ضـروري      و  الهدف العـسكري المـشروع     يالوصف جمع بين مفهوم   
 الضرورة العـسكرية    إلى أن ز  وبسياق متصل أشار الفقيه هنري ميروفت     .)٦(لتحقيقه

تعد أحدى أهم مقومات الحرب مشيرا إلى حيثيات مؤتمر بروكسل للـسلام لعـام              
الضرورة العسكرية تقوم متى ما     "  الذي علق فيه الوفد الروسي آنذاك  قائلا        ١٨٧٤

بحيث تتاح الفرصـة للطـرف      ، قامت النية في تحقيق الهدف العسكري المشروع      
   .)٧("يقا لذالك الهدف المحارب باستعمالها تحق

فقهاء إلى الاعتقاد بعدم الاتحاد بـين  مفهـومي          الذهب  موالنقيض لهذه الآراء    
بل على العكس اعتبروا الضرورة العسكرية      ، الضرورة العسكرية والنزاع المسلح     

 فـي ظـروف وشـروط محـددة       إلا   لا يمكن اللجوء إليها    و استثناءا على القاعدة  
لى التصرفات الدوليـة التـي تطرقـت إلـى          إ رأيهم   استند هؤلاء في   و ،واضحةو

كما أكـدوا علـى أن      ، التي تجمع بينها  بين النزاع المسلح        ، الضرورة العسكرية 
الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تطرقت إلى موضوع حماية المدنيين مـن آثـار              

في لا إالنزاعات المسلحة أكدت على عدم السماح  باللجوء إلى الضرورة العسكرية          
   )٨(٠وفق شروط لابد من توفرها واستثنائية وحالات نادرة
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أما على الصعيد القانوني فقد تم التطرق إلى مفهوم الضرورة العسكرية علـى             
 فعلى الصعيد الوطني ألزمت بعـض الـدول قواتهـا المـسلحة             متعددةمستويات  

علـى  ف، عمل طارئ  ضروري    أي   اتخاذ ت المناسبة قبل  ابضرورة اتخاذ الاجراء  
 ١٨٦٣ عرفها مشروع تعاليم جيوش الولايات المتحدة الأمريكية لعـام           سبيل المثال 

تحتوي على الإجراءات التي لا غنى عنها لتحقيق        : أنهاب )بقانون ليبر (المعروف  و
 وهو الفهم الـسائد عنـد       أعراف الحرب  و الهدف العسكري المشروع طبقا لقانون    

القوات المسلحة الخاص بالمملكة المتحدة لعام      كما عرفها دليل     .)٩("الأمم المتحضرة 
تخول الضرورة العسكرية الطرف المحارب الذي يخوض نزاع مسلح         " أنها   ٢٠٠٤

 وسائل قتالية  لم تحظر من قبل قـانون النزاعـات المـسلحة             و من استخدام طرق  
مع التأكيد على انجاز    ، يؤدي استعمالها إلى تحقيق أغراض مشروعة في النزاع         و

 كليا ضد العدو في وقـت مبكـر قـدر           مجزئيا أ أكان ذلك    المطلوبة سواء    المهمة
   .)١٠("مع اقل خسائر في الأرواح والممتلكات، الإمكان 

أما على الصعيد الدولي فقد تمت الإشارة إلى مبدأ الضرورة العـسكرية فـي              
بيترسـبورغ عـام      سان  العديد من المناسبات الدولية كان أولها في ديباجة إعلان        

دراج هذا الموضوع   إ بعد أن اقتنعت الدول المشاركة في ذلك الإعلان على           ١٨٦٨
ولما كانت هذه اللجنة قد رسـمت باتفـاق         " ذلك بالنص    و المهم في جدول أعماله   

ن تقف عندها الضرورات العـسكرية أمـام        أالحدود التقنية التي ينبغي     ، مشترك  
عن ه بأمر من حكوماتهم بالإعلان      المتطلبات الإنسانية فقد تم تفويض الموقعين أدنا      

ن تسعى أليه الدول أثناء الحرب هو أإن الهدف المشروع الوحيد الذي يجب  ":الآتي
 ١٩٠٧كما أكدت اتفاقية لاهاي لعـام       .)١١(....." إضعاف القوات العسكرية للعدو     

وترى الأطراف السامية المتعاقـدة إن       ":التي نصت  و على هذا المبدأ في ديباجتها    
لام الحرب كلمـا    آالأحكام التي استمدت صياغتها من الرغبة في التخفيف من          هذه  

ي بهـا   سمحت بذلك المقتضيات العسكرية هي بمثابة قاعدة عامة للـسلوك يهتـد           
   .)١٢("مع السكّان وفيما بينهمالمتحاربون 
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فت لجنة القانون الدولي الضرورة العسكرية بمناسبة تعليقهـا علـى            عر وعليه
لابد " من المشروع الخاص بالمسؤولية الدولية على هذا المعنى بالنص         }٣٣{المادة

إذا لم تنجـز أو لـم       إلا   من التذكير بأن الضرورة العسكرية لا يمكن اللجوء إليها        
 باتخـاذ أسـلوب طـارئ     إلا   العسكرية المـشروعة   تستطع الدولة انجاز أهدافها   

  .)١٣("ضروري لتحقيق ذلك الهدف الذي يحمي مصلحة عليا للبلدو

ن الدول  إيمكن القول   ، سواء كانت فقهية أم قانونية    آراء  ومن خلال ما تقدم من      
 مبدأ الضرورة العسكرية للتهرب من المـسؤولية الدوليـة          إلى استعمال  أ عادة تلج

على  من اجل كبح تلك الانتهاكات أو      و الناجمة عن انتهاك القانون الدولي الإنساني     
 القانون الدولي الإنـساني مـؤخرا علـى اعتبـار           فقد استقر رأي  ، الأقل تخفيفها   

 علـى ذلـك أن بعـض        والدليل ،الضرورة العسكرية استثناءا على النزاع المسلح     
  .هو الرأي الراجح وضعت شروط محددة للجوء أليها والاتفاقيات الدولية قد

التفسير الدولي للضرورة العسكرية فيما يخص استعمال الألغـام         :  الثاني مطلبال
  .الذخائر العنقودية وةالأرضي

 وتحديـداً ،  على الجانب التطبيقي للـضرورة العـسكرية       يركّز المطلب الثاني  
 استعمال الألغـام الأرضـية     و ليها في النزاعات المسلحة عامة    إمشروعية اللجوء   

  .الذخائر العنقودية خاصةو

ن من يقرر وجود ضرورة عسكرية  أولا هم العسكريون          أومن الجدير بالذكر    
ئات السياسية في الدول بينما تكون للقضاء الكلمة الأخيرة في نفي أو أثبـات              والهي

 م المقاتلين أو  آلاوجود ضرورة عسكرية يعتد بها تبرر استعمال أسلحة قد تزيد من            
فعلى سبيل المثال بررت قـوات الحلفـاء         .)١٤(تلحق إصابات عشوائية بالمدنيين     

 علـى أسـاس وجـود       ١٩٤٤عام  قصف خطوط سكك الحديد الفرنسية البلجيكية       
ضرورة ملحة تتمثل بتضييق الخناق على حركة القوات المسلحة الألمانية قبل غزو       

على الرغم من  تواتر المعلومات التي كانت تفيد أن تنفيذ مثل هـذا              ، النورماندي  
ومع ذلك فقد جـازف الجنـرال       ، هجوم قد يودي بحياة الكثير من المدنيين العزل         
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Dwight D.E Eisenhower    قائد قوات الحلفاء وقائد الأسطول الجـوي علـى 
لقد برر رئيس    )١٥(.تنفيذ الهجوم الذي تسبب بقتل ما لا يقل عن ثمانمائة ألف مدني           

الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل هذا الهجوم على أساس قيام ضـرورة            
 ، الحالي للحرب  لا يتجزأ من الموقف   الجوانب الإنسانية هي جزء     " عسكرية بالقول   

 .)١٦("ن لا تنغص فرنسا بـالاحتلال الألمـاني  أن المصالح العليا للدولة تتطلب   أإلا  
إقدام قوات التحالف الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية        ، ومن الأمثلة الأخرى  

 في بغداد على أسـاس أن قيـادات         أ بقصف ملج  ١٩٩١فبراير عام   \ شباط   ١٣في  
بـررت  ضـرورة عـسكرية     وثمة   هتوى كانت تحتمي بداخل   عسكرية رفيعة المس  

 الذي تبين فيما بعد انه مدني راح ضـحيته          أقنابل خاصة لمهاجمة الملج   استعمالهم  
   .)١٧(العشرات من المدنيين العراقيين

 إلى تبرير أخطائها الفادحة على أساس أأن الدول العظمى تلجمما تقدم يتبين لنا 
ليه إهذا ما ذهب     و ،ة أو أنها ارتكبت في ظروف قاهرة      أنها غير مقصودة أو متعمد    

 في دراسة شـرعية الأهـداف       ونالمتخصص و ونهم الأكاديمي  و أكثر فقهاء الغرب  
 Danielle L. Gilmore العسكرية في عملية عاصفة الصحراء دانيال جليمـور 

لا يوجد شيء في قانون المنازعات      "الذي عبر عن الضرورة العسكرية بالقول بأنه        
لكن قانون   و ،يدعو إلى استعمال سلاح معين ضد هدف عسكري معين         لمسلحة لا ا

النزاعات المسلحة عادة ما يدعو إلى اعتماد نوع من التـوازن بـين الـضرورة               
الآلام التي لا مبرر لها طبقا لمفهوم التناسب مـن جهـة             بين و العسكرية من جهة  

ضـحة عنـد اللجـوء      اك حـدود و   ل هنا هل :الآتيوقد يطرح السؤال     .)١٨("أخرى
  ؟ للضرورة العسكرية

إن الرجوع إلى ما استقر علية القانون الدولي الإنساني العرفـي وعـدد مـن               
 الاتفاقيات الدولية سيبين أن هنالك عددا من الحدود والشروط التي لابد من توفرها            

  :بالآتييمكن أجمالها و

 للقـانون الـدولي    وسائل قتالية محظورة طبقا      و عدم اللجوء إلى استعمال طرق    -١
  .الإنساني
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إلا ليها لتحقيق أهداف عسكرية مشروعة لا يمكـن انجازهـا         إن يكون اللجوء    أ-٢
  .بأجراء عسكري غير معتاد

ليات العسكرية اقل قدر ممكن من الخسائر التـي تلحـق           مأن ينجم عن تلك الع    -٣
  .)١٩(بالمدنيين أو الأعيان المدنية

لواجب الامتثال إليها عنـد اسـتعمال        تتضح حدود الضرورة العسكرية ا     وعليه
 مـن   ٢ الفقـرة    ٥٢المادة   و ٤٨هو ما أكدت علية المادة       و ،أسلحة أو طرق قتالية   

تسهم مساهمة فعالة في العمـل      "  بالنص   ١٩٧٧البروتوكول الإضافي الأول لعام     
 أن البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية الأسلحة التقليدية لعام         ويذكر .)٢٠("العسكري  

 قد حظرت مهاجمـة الغابـات بأسـلحة         }٤{ فقرة   }٢{من خلال المادة  و ١٩٨٠
بهذا يعني  وذا كانت تلك الغابات قد استخدمت لأغراض التمويهإإلا  ،عشوائية الأثر

أما الاستثناء فيرد في حالات معينـه وواضـحة قبـل           ، أن القاعدة توحي بالحظر   
 .)٢١(أو الآلام لامبـرر لهـا     ثارا عشوائية   آوسائل قتاليه قد تسبب      و استعمال طرق 

ن تم بيان مفهوم الضرورة العسكرية واهم التفسيرات الدولية التي تطرقت له          أوبعد  
قا على الألغام الأرضية المضادة للأفراد والـذخائر        بلابد من تطبيق ما تم ذكره سا      

  .ذلك على نحو منفصل والعنقودية

  فراد كضرورة عسكرية استعمال الألغام الأرضية المضادة للأ: الفرع الأول

لمعرفة العلاقة بين الألغام الأرضية والضرورة العسكرية لابـد مـن معرفـة             
  . المفهوم الدقيق للألغام الأرضية المضادة للأفراد

أنّها : مفاهيم دقيقة لهذا المصطلح أهمها    ذكرت الصكوك والاتفاقيات الدولية     قد  ف
ملامسة شخص وينتج عـن     جود أو اقتراب أو      و مصمم بحيث ينفجر بفعل    سلاح"

 بالاستناد إلى هذا التعريـف     و )٢٢("صابة أو قتل شخص أو أكثر     انفجاره عجز أو إ   
  شي له   أي    مصمم لينفجر متى ما اقترب إليه      :الآتيةالصفات  يحمل  السلاح   هذافإن

ومـن جهـة    ،  مدنيا أو غير إنسان    وقاتلا أ ضحيته م كون   النظر عن    بصرفوزن  
ن يظـل جـاهزا     أإذ يمكن   ، عاليته غير المحدد بمدة     أخرى يتصف هذا السلاح بف    
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مما يعني انه   ، ةزالبالكشف أو الإ  إلا   لا ينتهي تهديده   و ،للانفجار لعقود من السنين     
وبالرجوع إلى الـشروط الواجـب      .تجاوز الهدف العسكري الذي أريد منه تحقيقه        

لتـي طالمـا     ."بلا أدنى شك في أن الدول      و توفرها لقيام الضرورة العسكرية يتبين    
أيدت استعمال الألغام الأرضية المضادة للأفراد قد وقفت موقف المـتحفظ            و دافعت

ذا عرفنا أن المبادئ الدوليـة     إقرار شرعية أو عدم شرعية هذا السلاح لاسيما         إمن  
التي تتسبب  لا تنسجم مع الآثار      و التي عرف بها القانون الدولي الإنساني لا تتوافق       

   فقرة٢٣ومن تلك المبادئ الدولية ما نجده  واضحا في المادة         ، ةبها الألغام الأرضي  
تـدمير  ..... يمنع بالخصوص   " التي نصت    و ١٩٠٧ز من اتفاقية لاهاي لعام      \٢

أذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير        إلا   ممتلكات العدو أو حجزها   
م الأرضية على  هـذا      وعلى الرغم من استناد مؤيدو استعمال الألغا      . )٢٣(أو الحجز 

لن تكون مبررة فيما لـو عرفنـا أن الألغـام            و أن هذه الحجة ستهوي   إلا   ،المبدأ  
بما تتصف به من صفات تجعل منها سلاحا لا يمكن توجيهه بدقة ضـد              و الأرضية

ولكونه يستمر إلى فترات زمنية طويلة تتجـاوز مفهـوم الـضرورة            ، العدو أولا 
  .)٢٤(ثانيا هااستعماليبرر العسكرية الذي 

خر على عدم شرعية اسـتعمال الألغـام الأرضـية كـضرورة            أما الدليل الآ  
فهو ما نصت  عليه المادة الثالثة من البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد             ، عسكرية

 بالبروتوكول الثاني بصيغته    ،النبائط و الإشراك الخداعية  و استعمال الألغام الأرضية  
لغم أو   أي   في جميع الظروف استعمال    يحظر "التي نصت  و ١٩٩٦المعدلة في عام    

لأحداث إصابة لا داعي لهـا أو معانـاة لا           ة أخرى مصممة  يشرك خداعي أو نبط   
ولان الألغام الأرضـية تتـصف بهـذه        ، "ضرورة لها أو من طبيعتها أحداث ذلك      

الـشرعية فـي     و ةباحعدم الشرعية أقوى من دليل الإ      و دليل الحظر  فإن   الصفات
 أي  ،"يحظر في جميع الظـروف    " الذكر على    المتقدمةلك لنص الفقرة    ذ و الاستعمال

 .)٢٥(حتى عند قيام الضرورة العسكرية

بالذات  و ومن خلال تطبيق الشروط الواجب توفرها لقيام الضرورة العسكرية         
الشرط الذي يقضي بأن تستعمل طرق أو وسائل قتالية معينه على نحو الاضطرار             
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 فيمكن القول إن الدول إذا كانت تبرر اسـتعمال          ،لتحقيق هدف عسكري مشروع     
الحملة الدولية المناهضة لهذا السلاح      فإن   لتحقيق أهداف عسكرية  .الألغام الأرضية   

ثـاره الميـزة    آدة بأن هذا السلاح يتجـاوز فـي         دعمتمن خلال دراسات     و أكدت
 ـ} ٢ { فقـرة  }٥٢ {هذا ما نصت علية المادة والعسكرية الأكيدة والمباشرة ن  م

تقتصر الهجمات على الأهـداف     ": ونصها ١٩٧٧البروتوكول الإضافي الأول لعام     
وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي         . العسكرية فحسب   

ذلك بطبيعتهـا أم بموقعهـا أم       أكان  تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء        
ها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليهـا أو  التي يحقق تدمير و،باستخدامها بغايتها أم

  .)٢٦("تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة 

المتمثـل   و ،وفيما يتعلق بالشرط الثالث الواجب توفره في الضرورة العسكرية        
 ـ    فإن   ،بعدم وجود بديل مناسب للسلاح المستخدم كضرورة        همن غير المنطقي قبول

ثم ، ا السلاح عسكريا  فاعلية هذ  و ذلك بسبب عدم إثبات قدرة    ، ضيةعلى الألغام الأر  
 أسلحة جديدة متطورة يمكن اسـتبدالها بالألغـام         حي سمح بظهور  لتسلاإن التطور   
  .)٢٧(الأرضية 

إن الآثار التي تخلفها الألغام الأرضية المضادة للأفراد بعـد اسـتعمالها فـي              
غـايرا لمفهـوم الـضرورة    متـصورا   ومناطق النزاع المسلح  سيعطي مفهومـا    

يتمثل بالدعوة إلى الحضر أو تقييد استعمال هذا السلاح على اقل تقدير            ، العسكرية
 .ثل أساس القانون الدولي الإنسانيوفقا لمبدأ الإنسانية الواجب عدم إغفالها كونها تم

إن التحجج بعدم وجود بديل عن الألغام الأرضية هو أمر عار عـن الـصحة               
روسـيا   و للدول المتقدمة عسكريا كالولايات المتحـدة الأمريكيـة       خاصة بالنسبة   

التي لديها القدرة الكافية على استبدال الألغام بغيرها من الأسـلحة ومـا              ، والصين
تصديرها  و نتاج كميات كبيرة منه   إمناورة لاستمرار   إلا   الحظر الشامل  موقفها من 

ها فـي   ؤحلفا و ولايات المتحدة  أسلوب الحرب الجديد الذي اتبعته ال      وبدليل، للخارج
 ٢٠٠٣حرب عام    و  في البلقان  ١٩٩٩وحرب عام   ،  ضد العراق  ١٩٩١حرب عام   

الطائرات القاصفة الدور    و إذ كان للصواريخ الموجهة عن بعد     ، ضد العراق مجددا    
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الأكبر في حسم المعركة بعيدا عن أساليب الحرب التقليدية بما فيها الألغام الأرضية 
  .)٢٨(دفراالمضادة للأ

  .استعمال الذخائر العنقودية كضرورة عسكرية: ثاني الفرع 

حديث الاسـتعمال   إلى أن هذا النوع من الأسلحة       أشارت المعلومات العسكرية    
سنقف عنده  وثمة في تحديد مفهوم دقيق للذخائر العنقودية        . قياساً بالألغام الأرضية  

وحول مشروعية استعمال   . )٢٩(صطلح الذخائر العنقودية  لأهم التعريفات لم  في بحثنا   
  :  وهيإلى صفات هذه الأسلحةالذخائر العنقودية خلافاً كبير 

لاسيما فـي   وثار الذخائر العنقودية  بعد الحرب       آأثبتت الدراسات التي تناولت      -
بـأن هـذا    ، ١٩٩٩حرب البلقان    و ٢٠٠٣وحرب الخليج   ، ٢٠٠٦حرب لبنان   

شار عدد غير محدد من الـذخائر       السلاح وبعد استخدامه مباشرة يؤدي إلى انت      
وبالتالي انتشاره على مساحات شاسعة ليبقى فترات غير محددة         .غير المتفجرة 

 للهجـوم   مواقعالسكان   هؤلاءن يكون   أ منها أو    القريبينمهددا السكان المدنيين    
  . )٣٠(بدافع وجود ضرورة عسكرية

الأرضية المضادة  كما أثبتت الدراسات بأن هذا السلاح رغم تشابهه مع الألغام            -
الـذخائر   فـإن    ،المقـاتلين  و للأفراد في عدم قدرته على التمييز بين المدنيين       

تفـشل فـي    % ٤٠إلى  % ١٠أثبتت بعد استعمالها إن ما يقرب من         العنقودية
الانفجار مما يعني تحولها إلى بقايا أو مخلفات غير متفجرة قد تبقى عقودا من              

تحتوي الذخائر العنقودية    .)٣١(كثر الضحايا   الزمن قد يكون المدنيون فيها هم أ      
 الألغام الأرضية المضادة للأفراد مما يعنـي        محتوياتمن المتفجرات ما يفوق     

  .)٣٢(أنها مصمصة للقتل أكثر من الجرح

بالتـالي   و،ن للذخائر العنقودية فائدة عسكرية مؤكدة أكثر من الألغام الأرضية        إ -
ولة تهدف إلى حظـر أو تقييـد هـذا          محا أي   دافعت الدول العظمى بقوة ضد    

على الرغم من النداءات الدولية الداعية إلى عدم السماح باستخدام هذا           ، السلاح
 . )٣٣(السلاح في مناطق مأهولة بالسكان أو حتى قريبة منه 
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 تكون الدول المصرة على استعمال الذخائر العنقودية كضرورة عسكرية          وعليه
ومنها إعلان سـان    ، عرفت بها  المبادئ الدولية      منتهكة للمضمون الإنساني التي     

ضرورات الحرب يجب إن تخـضع      " الذي نص على  أن       ١٨٦٨بيترسبورغ لعام   
 الفقـرة رابعـا مـن البروتوكـول         }٥١{كذلك المادة    . )٣٤("لمتطلبات الإنسانية   
التي أشارت إلى عدم جواز اسـتعمال طـرق أو          )  ٣٥(١٩٧٧ الإضافي الأول لعام  

  :منها ون تؤدي إلى هجمات عشوائيةأة من شأنها وسائل قتالي

  .تلك التي توجه إلى هدف عسكري محدد –أ 

ن توجـه إلـى هـدف       أأو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن            -ب
  .عسكري محدد

ثارها على النحو   آ أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر             -ج
من شأنها إن تصيب في كل       فإن   وعليه" البروتوكول" قالملحالذي يتطلبه هذا    

الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنيـة دون        و حالة كهذه الأهداف العسكرية   
  .تمييز

الهجوم قـصفا   "  فقرة خامسا الهجمات العشوائية بالقول       ٥١بينما عرفت المادة    
 العـسكرية  بالقنابل أيا كانت الطرق أو الوسائل التي يعالج عـددا مـن الأهـداف       

الواقعة في مدينة أو بلدة أو       و خرالواضحة التباعد والتمييز بعضها عن البعض الآ      
قرية أو منطقة أخرى تضم تركزا من المدنيين أو الأعيان المدنية على أنها هـدف               

ا تتصف به من    بم و ما تقدم يمكن القول أن الذخائر العنقودية      م .)٣٦("عسكري محدد   
 من }٥١{ن تكون محظورة طبقا لما ورد في المادة أتبعد  لا  ، نفاآصفات تم ذكرها    

كونها أثبتت في الحروب السابقة عدم قـدرتها علـى          ، البروتوكول الإضافي الأول  
المقاتلين إضافة إلى عدم القبول باستعمالها بذريعة الضرورة         و التمييز بين المدنيين  

  .)٣٧(العسكرية لعدم توافق الأخير معها 
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   الثانيبحثالم
  التناسبأدمب

الأسباب التي أدت إلى  وبحث في الظروفال :الأول، نا فرعيتناول هذا المبحث
أهم التفسيرات التي تطرقت إلى علاقة       البحث في  :الثاني، نشوء هذا المبدأ الدولي   

الذخائر العنقوديـة مـن     والتناسب   مبدأوالألغام الأرضية من جهة      و  التناسب مبدأ  
  .جهة أخرى

 سباب النشوء أ:  الأولمطلبال

إنمـا كانـت    ،  التناسب لم يكن وليد الصدفة       مبدأن نشوء   أمن الجدير بالذكر    
غير الدولية وما    و الوسائل القتالية المستعملة في النزاعات المسلحة الدولية       و الطرق

ثار لا إنسانية الدافع الرئيس في التفكير لمراجعة شرعية اسـتعمال           آعنها من    نجم
 التناسب هو التركيز علـى الآثـار        مبدأبهذا يكون فحوى    و، بعض أنواع الأسلحة  
،  لتحقيق الهدف العسكري المنـشود     تهسلاح ومدى ملائم   أي   المتوقعة من استعمال  

العـسكريين قبـل     و  وضع هذا السؤال أمام مخيلة القادة الـسياسيين        وبمعنى آخر 
ثر من ثمـن    المعاناة التي ستدفع أك    و هل الثمن الإنساني  ، قرار بالهجوم  أي   اتخاذهم

  تناسب فيما بينهما ؟ أي النصر والظفر بالمعركة ؟ وهل هنالك

مـستيقنة مـن قبـل القـادة         و إن الجواب على هذه الأسئلة ستكون واضـحة       
مع ذلك يخوضون الحروب بدافع من المصلحة العليا لدولهم متناسين           و ،العسكريين
بـين   و سـتهان الكرامات التـي     و تناسب بين الأرواح التي ستزهق     أي   عدم وجود 

 مبـدأ  إن السبب الرئيس لنـشوء   .الظفر بالنصر وتحقيق مكسب عسكري وسياسي   
 أي   تدعو إلـى اسـتعمال     :الأولى، التناسب هو الصراع الأزلي بين فكرتين اثنتين      

وتعـود  . تـدميره  و طرق أو وسائل قتالية يمكن من خلالها بلوغ الهدف العسكري         
 :الثانية و .لة التي تم التطرق إليها من قبل      جذور هذه الفكرة إلى نظرية الحرب العاد      

تدعو إلى تجنب اكبر قدر ممكن من الإصابات التي قد تلحق بمن ليس لهم علاقـة                
الإصـابات غيـر المبـررة       و المدنيين مع الدعوة إلى تخفيف الآلام      أي   ،بالحرب  
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ية وتعود جذور هذه الفكرة إلى مبادئ الفروسية والشرائع الـسماو         ، )٣٨(بالمقاتلين  
  .الإسلام وكالمسيحية

إن جوهر هذا المبدأ يصلح عند تطبيقه على المنازعات المسلحة بصورة عامة            
للتخفيف من ويلات الحرب من خلال التأكيد على الجانب الإنساني الذي يجـب إن            

 مبـدأ  كما إن المعادلة التـي يقـوم عليهـا          .  يغيب عن مخيلة القادة العسكريين     لا
الموائمة بين أداء العمليـات      و بة كونها تقوم على التقريب    التناسب غاية في الصعو   

احترام المبادئ الإنسانية التي أشـار       و العسكرية وتحقيق الهدف العسكري من جهة     
  .)٣٩(إليها القانون الدولي الإنساني من جهة أخرى

هذا المبدأ أساسا بعد التطور الذي لحق بمبـدأ الإصـابات المفرطـة             نشأ  لقد  
 أول  ١٨٦٨التي لا مبرر لها وكان إعلان سان بيترسبورغ لعـام           الآلام   و الضرر

تحتفظ الأطراف المتعاهدة أو المنظمة بحق      "وثيقة قانونية دولية أكدت علية بالنص       
يقضي بإدخال التحسينات على تـسليح      ، التفاهم فيما بعد كلما تم تقديم اقتراح دقيق         

ضعتها والتوفيق بين ضرورات الجيوش بفضل التقدم العلمي لصيانة المبادئ التي و     
ن إعلان سان بيترسبورغ    أومن خلال ما تقدم يتبين       .)٤٠("قوانين الإنسانية  و الحرب

 في التوفيق   هشك عند فشل   أي   سلاح قد يثار حياله    أي   قد أشار إلى مراجعة شرعية    
للتأكيد على هذا الرأي فقد عبـر أسـتاذ          و مبادئ الإنسانية  و بين ضرورات الحرب  

بـأن  "  وذلك بـالنص  Maurice Aubertدولي الإنساني موريس اوبير القانون ال
سـلاح   أي   إذ هي لا تقبل بحظر أو تقييد استعمال       ، الدول لا تقبل بتدمير جيوشها      

بينما أشار .)٤١("إذا اخذ بالحسبان موقع الضرورة العسكرية منه إلا  طالما استخدمته
لي يعارض التخلص من الأفـراد      القانون الدو "  بأن   Bluntchliالأستاذ بلا نشلي    

كما لا يجوز المعاملة السيئة أو العنف ضدهم وبإمكان العدو فقـط            ، بشكل تحكمي   
الحـرب   و تتطلبها العمليات العسكرية   و ن يتخذ الإجراءات التي يسمح بها القانون      أ

 تحقيق أهـداف الدولـة   نما هي وسيلة لاحترام الحق أوإ، اًليست غاية في ذاتها ابد    
، رب الحق المطلق في استعمال القوة     ليس للقوات المشتركة في الح     و ،ا    مصلحتهو
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تتوقف حالما تعجز على تحقيـق هـدف        و ن تكون الحرب محدودة   أومن الواجب   
  .)٤٢("الدولة 

ما يجوز أو   في خلافاًي اتصفت به مذاهب الحرب العسكرية        التناقض الذ  وسبب
ور القانون الدولي الإنساني الذي     لا يجوز استعماله من طرق ووسائل قتالية ليأتي د        

ضـع   و لهذا فقد تم   و يسعى إلى تقليل الخسائر وتجنب اكبر قدر ممكن من المعاناة         
  :هي ويقوم مبدأ التناسببتوفرها عدد من الشروط  

على مصادر النيران لمنع أيـة       و السيطرة التامة على قرار القيادات العسكرية      •
 .لحة انتهاكات جسيمة لقانون المنازعات المس

 وعلى سبيل المثال  ، هزيمته و ولقهر العد الاكتفاء بالعمليات العسكرية اللازمة      •
  التغلـب   و من قدرات العدو البشرية والعسكرية يكفي لقهـره       % ٦٠تدمير  فإن
 .معداتهم ووبالتالي لا يكون هنالك داعي لتدمير باقي الأفراد، عليه

 . يؤدي إلى إبادة جماعيةعدم جواز إصدار الأوامر أو التخطيط المسبق الذي  •

 .هي التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد وعدم استخدام الهجمات العشوائية •

 . الامتناع عن العمليات العسكرية التي تسبب الآلام أو إصابات لا مبرر لها •

 . عدم القيام بهجمات ردع ضد السكان المدنيين أو الأعيان المدنية •

ومصادر النيران للأهـداف العـسكرية      الحرص التام على توجيه كل عمليات        •
  )٤٣( غير مباشر بشكلٍمعرضا أأكان ذلك وعدم إصابة غيرها سواء 

  مبدأ التناسب  طبقا للمعايير الدولية المتبعة أثناء النزاعات المسلحة :  الثانيمطلبال

إن مبدأ التناسب ظهر أولا كنص مكتوب في إعلان سان بيتر سـبورغ عـام               
إذ تمت الإشارة إليه كأحـد      ، ه النص الوحيد الذي أشار إليه     لا يعني ان  وهذا  ١٨٦٨

قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي التي ألزمت الأطـراف المتنازعـة علـى             
  .)٤٤(احترامها 
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 من البروتوكول الإضافي الأول لعـام  }ب\٥{ فقر }٥١ {فملا  أشارت المادة
ن يـسبب   أيتوقـع منـه     يحظر الهجوم الذي قد     " إلى مبدأ التناسب بالنص      ١٩٧٧

أو أضرارا بالأعيان   ، بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم        
ضرار ويكون مفرطا في تجـاوز مـا        المدنية أو مجموعة من هذه الخسائر أو الأ       

من خلال قـراءة     و إذ، "ن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة         أينتظر  
هي أولا التوقع المسبق     و ،د من توفرها في التناسب    هذه الفقرة تتجلى عدة أمور لاب     

 بمعنى أدق إذا كان هنالك توقع مؤكد بأن استعمال هذا          و  "Feasible" قبل الهجوم 
السلاح أو تلك الطريقة قد تسبب بصورة عارضة إصابات بـأرواح المـدنيين أو              

ذا ما أكـدت    هو .)٤٥(استعمالها يعد محظورا طبقا لهذه المفهوم      فإن   الأعيان المدنية 
 والتي ١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي الأول لعام }٢ب { فقرة }٥٧{علية المادة 

ن الهدف العـسكري    أهجوم إذا تبين     أي   تلغى أو تعلق  " تلزم الدول المتحاربة بأن     
ليس هدفا عسكريا أو انه مشمول بحماية خاصة أو إن الهجوم قد يتوقـع منـه إن                 

أو الأضرار بالأعيـان    ، أو إلحاق الإصابة بهم     يحدث خسائر في أرواح المدنيين      
المدنية أو إن يحدث خلطا من هذه الخسائر أو الإضرار وذلك بصفة عرضية تفرط     

 .)٤٦(" الهجوم من ميزه عـسكرية مباشـرة         في تجاوز ما ينتظر إن يسفر عنه ذلك       
نقاشات دولية كبيرة  فمثلا صوتت فرنسا        و  كان موضوع التناسب محل جدل     وعليه

إن الفقرة الخامسة من هذه المادة ستعيق جديا بتعقيـداتها  " بقولها } ٥١{ المادةضد
 بالحق الراسخ فـي     تضر و ،الفائقة إدارة العمليات العسكرية الدفاعية ضد غاز ما       

. صادقت عليـه دون تحفـظ        و أنها تراجعت عن موقفها   إلا  ، )٤٧("الدفاع المشروع 
المؤتمر الدبلوماسي الذي تم فيه اعتمـاد       بينما أشارت المكسيك في بيان تلي إثناء        

 إن تكون موضع  أية تحفظات      لا يمكن " بأن  ، ١٩٧٧البروتوكولان الإضافيان عام    
 إن أية تحفظات ستتعارض مع الهدف أو الغايـة مـن البروتوكـول الأول             و ،ألبته

نف الذكر  آ المؤتمر الدبلوماسي    فيكما أكدت العديد من الدول       .)٤٨("هتقوض أساس و
لكنها لم تقدم حلا بـديلا       و  التناسب  يتضمن خطرا على السكان المدنيين       مبدأ  ن  بأ

، يعالج الآثار العرضية التي قد تتسبب بها الهجمات على أهداف عسكرية محـددة            
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"  ب بأن    ٥ فقرة   ٥١ تعليقاتها على مشروع المادة      فيبينما أشارت المملكة المتحدة     
 هام فـي القـانون      أ من كافة الدول كمبد    بسرعة و تقنين مفيد لمفهوم أصبح مقبولا    

ومن القضايا الأخرى التي ركزت عليها       .)٤٩("الدولي المتعلق بالنزاعات المسلحة     
المباشـرة   و الملموسة" الميزة العسكرية "الذكر هي   آنفة  } ب ٥{ فقرة   }٥١{المادة    

 أثناء تقنـين قواعـد الحـرب        ١٩٢٢أول مرة في عام     المصطلح الذي ظهر    وهو  
لا يكون القصف    ": القول  منها على  ١ فقرة   ٤ في لاهاي حيث نصت المادة       الجوية

، القـوات العـسكرية   ، الآتيـة عندما يوجه فقط ضد الأهداف      إلا   الجوي مشروعا 
 ـ    ، المؤسسات أو المستودعات العسكرية    و شغال العسكرية الأ  دالمـصانع التـي تع

، ات العسكرية المتميزة  معروفة لإنتاج الأسلحة أو الذخيرة أو الإمداد       و مراكز هامة 
إن الدول التي أعلنت     .)٥٠("خطوط الاتصال أو النقل المستعملة لأغراض عسكرية      

هي تلك التي يمكن لمسها من الهجوم العسكري        " الميزة العسكرية   " بصراحة بأن   
ليـه  إوهذا مـا ذهـب      ، ليس فقط من أجزاء معينه أو متفرقة من الهجوم         و بمجمله

ن الإصابات في صفوف المدنيين أو      أة الجنائية الدولية من     النظام الأساسي للمحكم  
الخسائر في الأرواح أو الأضرار المدنية التي تكون مفرطة بالقياس إلـى المزايـا    

قد فسرت كـل مـن      و .)٥١(المباشرة فأنها محظورة   و العسكرية المتوقعة لملموسة    
بما يعني إن    ، "المباشرةوالملموسة و " الميزة العسكرية المتوقعة  " نيوزلندا   و استراليا

متناسبة  و هناك توقعا جديا أو ملموسا بأن الهجوم سيسفر عن مساهمة وثيقة الصلة           
" عبارة ميـزة عـسكرية       فإن   بالتالي و ،مع الهدف من الهجوم العسكري المعني       

، جود ميزة جوهرية محكمة إلى حد ماستستخدم للدلالة على و، " مباشرة  وملموسة
أو تلك التي قد تظهر علـى       ، زة أخرى لا يمكن لمسها بسهولة       بحيث تهمل كل مي   

   .)٥٢(المدى البعيد من تنفيذ الهجوم المسلح

من }٥٨{ إلى المادة      } ٥١ {لقد أشارت عدة دول إلى ضرورة تطبيق المواد       
 عند التخطيط لأي هجوم  مسلح أو اتخاذ         ١٩٧٧البروتوكول الإضافي الأول لعام     

مع ضرورة التوصل إلى قراراتهم تلك على ضوء تقييم         ، فيذ  القرار بالهجوم أو التن   
كمـا أكـدت     .)٥٣(في الوقت المناسب   و المعلومات من جميع المصادر المتاحة لهم     
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مـن  ٥١العديد من الدول ضمن تشريعاتها الوطنية على احترام مـضمون المـادة             
اعتبـار  حتى بالنسبة للدول غير الأطراف فيها على        ، البروتوكول الإضافي الأول    

احترامه أمـر لا     و مراعاته و ، الإنسانية   مبدأ  ن مبدأ التناسب قد تأصل في صلب        أ
 أما غيـر الدوليـة    ، هذا بالنسبة للمنازعات المسلحة الدولية      ، تختلف عليه الدول    

وتوكـول   التناسب في ثنايا البر    أواضحة لمبد  و جود إشارة  و على الرغم من عدم   و
 قد تأصـل فـي      أنه جرى الاعتقاد بأن هذا المبد     أإلا   ،١٩٧٧الإضافي الثاني لعام    
بالإضافة إلى تطرق الكثير من الصكوك الدوليـة        ، نف الذكر آديباجة البروتوكول   

وعلـى  . )٥٤(إليه في مناسبات عدة تناولت تنظيم المنازعات المسلحة غير الدولية           
 بـدأ  منفا بخصوص آالرغم من عدم وجود أية ممارسات دولية تتنافى وما تم ذكره          

انه جرت العادة على إدانة كـل الانتهاكـات         إلا  المنازعات غير الدولية     و التناسب
نتهاكـات  منظمات دولية لإْ   و  الأمم المتحدة  ةدانإومنها  ، لمبداء التناسب بشكل عام     

، وفيما يخص موضوع بحثنـا    .)٥٥(كوسوفو على سبيل المثال      و حدثت في الشيشان  
 اسـتعمال الألغـام     هالتناسب الذي ينطبق علي   وهو ما مقدار    : الآتييطرح السؤال   

المباشـرة   و الذخائر العنقودية ؟ وهل تفوق الميزة العسكرية الملموسـة         و الأرضية
  التي تنجم عن استعمال هاذين السلاحين على الآثار المدمرة التي تلحق بالمدنيين ؟

ة في كل واحدة من هذه الأسـلح      يؤدي إلى البحث    إن الجواب على هذه الأسئلة      
  :كما يلي وعلى انفراد

فبالنسبة إلى الألغام الأرضية المضادة للأفراد كانت القواعد العرفية هي التـي            
الميـزة   و وقد أثيرت عدة إشكاليات حول تناسب هـذا الـسلاح         ، تنظم استعمالها   

فمع الآثار غير الإنسانية التي تخلفها الألغـام الأرضـية          ، منها ةالعسكرية المرجو 
ن هذا  السلاح لا يمكن لأ، مات الاستفهام حول شرعية استعمالهاتترك عدد من علا  

ثاره على المدى القريب ناهيك عن الآثار البعيدة المدى التي سـتقع علـى               آحصر  
 تلك الآثار فقد تم تنظيم موضوع التناسب على اسـتعمال           من وللتقليل .)٥٦(المدنيين

لحق باتفاقية الأسلحة التقليدية    هذا السلاح أول مرة من خلال البروتوكول الثاني الم        
 منه استعمال الألغـام الأرضـية فـي         ٨ فقرة   ٣إذ حظرت المادة     ، ١٩٨٠لعام  
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يحظر الاستعمال العشوائي للأسـلحة     "  بالنص   ٨ظروف معينه وردت في الفقرة      
ثم ، "نصب لهذه الأسلحة     أي   التي تنطبق عليها هذه المادة ويعتبر استعمالا عشوائيا       

يقصد بها الألغام الأرضية المضادة للأفـراد        و لاستعمال العشوائي ذكرت أوصاف ا  
  )٥٧(".بالنص 

  .لا يقع على هدف عسكري أو لا يكون موجها إليها  -أ 

  أو تستخدم فيه طريقة أو وسـيلة للبـث لا يمكـن توجيههـا نحـو هـدف                   -ب
  .عسكري محدد

 إصابتهم أو   ن يتوقع منه التسبب عرضا في إزهاق أرواح مدنيين أو         أأو يمكن   -ج
في إلحاق ضرر بأعيان مدنية أو في مزيج من ذلك مما يكون مفرطا بالقيـاس               

  .المباشرة المنتظرة منه وإلى الفائدة العسكرية الملموسة

هل يمكن  ، وبالعودة إلى الألغام الأرضية المضادة للأفراد يطرح السؤال التالي        
 اتخاذ احتياطات لتجنـب     هل بالإمكان  و إن توجه الألغام الأرضية إلى هدف محدد؟      

لحاق إصابات بالمدنيين؟ وإذا كان من المتوقـع        إ و خروج هذا السلاح عن السيطرة    
تناسب بين الإصابات التي تلحـق       أي   خروج هذا السلاح عن السيطرة فهل هنالك      

  المباشرة ؟  وبين الميزة العسكرية الملموسة والأعيان المدنية والمدنيين

اث التي أجريت على الألغام الأرضـية بـأن هـذا           الأبح و لقد أكدت الدراسات  
، قليلـة  و في حالات نادرة  إلا   السلاح لا يمكن توجيهه إلى أهداف عسكرية محددة       
غير المبـررة التـي تلحـق        و كما أكدت نفس الدراسات على الآثار غير الإنسانية       

 التـي   متجاوزة بذلك الميزة العسكرية   ، بالمدنيين والأعيان المدنية جراء استعمالها      
كل ذلـك    ، )٥٨(عادة ما يبررها القادة العسكريون دائما عند نشوب النزاع المسلح           

أدى إلى طرح السؤال التالي وهو هل يمكن تقييد استعمال الألغام الأرضـية إلـى               
القواعد العرفية التـي اقرهـا    وينسجم مع المتطلبات الإنسانية ويتناسب الحد الذي

عدم التناسب الذي تتصف به  العلاقـة         و معالجة الهوة إن  .القانون الدولي الإنساني    
يعتقد أصحابها  بإمكانية    ة  دمتعدآراء  مبدأ التناسب أدى إلى طرح       و بين هذا السلاح  
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وكانت بمجملها تـدعو إلـى      ، تقليل الآثار المتوقعة وغير الإنسانية التي تنجم عنها       
بحيث ، ل الألغام الأرضية  المعالجة الجزئية لتلك الآثار مع تأييدها لاستمرار استعما       

 الأول يدعو إلى فرض حظر على بعض أنواع الألغـام         ،  متعددة آراءانقسمت إلى   
غير القابلة للكـشف    الألغام  من الألغام التي دعت إلى حظرها        و ،استثناء غيرها   و

non detectable landmines٥٩(التي تتفجر حين يتم كشفها  أو( .  

ذلك من خـلال     و ثار الألغام آانية التخفيف من    مكإأما الرأي الثاني فيذهب إلى      
ليه إبحيث يكبح آثارها العشوائية كإضافة      ، إضافة تقنيات خاصة لعمل هذا السلاح     

بينما ذهب الرأي الثالـث إلـى        . )٦٠(الإبطال الذاتي أو التدمير الذاتي لتلك الألغام      
تفاقية حظـر أو   والمعروفة با١٩٨٠ضرورة مراجعة اتفاقية الأسلحة التقليدية لعام    

 ،تقييد استعمال أسلحة تقليدية يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عـشوائية الأثـر            
  : من جملتهاو ذلك بإضافة أحكام جديدة تقيد من استعمالهاو

الدعوة إلى مراجعة أحكام البروتوكول الثـاني الخـاص بالألغـام الأرضـية               .أ 
 .لية تنفيذ الاتفاقيةآلاسيما فيما يتعلق بو

 .اق الاتفاقية لتشمل النزاعات المسلحة غير الدوليةتوسيع نط  .ب 

  . تسمية بعض أنواع الألغام المضادة للأفراد بالحظر  .ج 

لاسيما غير  واقتراح حظر نقل الألغام إلى المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة             .د 
  .الدولية منها  بالتحديد

لغـام أو  ومن الجدير بالذكر إن البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الأ     
 قد  ١٩٨٠النبائط الأخرى الملحق باتفاقية الأسلحة التقليدية لعام         و شراك الخداعية الأ

أشار إلى هذا الموضوع بجملة من التعديلات التـي أجريـت عليـة فـي عـام                 
منها الدول التي تستعمل الألغام الأرضية    ١٠ فقرة     }٣{فمثلا ألزمت المادة    ١٩٩٦

قد  و ثار الألغام آالمستطاعة لحماية المدنيين من      و ةباتخاذ جميع الاحتياطات اللازم   
تلك الاحتياطات العملية أو الممكن اتخاذهـا       " عرفت الاحتياطات المستطاعة بأنها     
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عمليا مع مراعاة جميع الظروف السائدة أثناء استخدام هذا السلاح بما فـي ذلـك               
 الاحتياطـات   الـذكر آنفـة   قد أوردت الفقرة     و "العسكرية   و الاعتبارات الإنسانية 

  :الواجب توفرها وهي على فقرات 

المحليين طوال   و الطويل على السكان المدنيين    و اثر الألغام في الأجلين القصير     •
 .مدة وجود حقل الألغام

 .الرصد  والتحذير والعلامات وسيجةالتدابير الممكنة لحماية المدنيين مثلا الأ •

 .مكانية استعمالهاإ ومدى توافر خيارات بديلة •

 ضرورة العسكرية لاستمرار وجود حقول الألغـام فـي الأجلـين القـصير            ال •
 .)٦١(الطويل و

ورغم الجهود التي بذلت من اجل تخفيف الآثار المتوقعة من استعمال الألغـام             
 ن تلك الجهود  أإلا   ،الأعيان المدنية  و لاسيما تلك المتعلقة بمعاناة المدنيين     و الأرضية

إذ لم تصمد تلك الآليـات أو       ، بالفشلباءت  إنسانية  الاقتراحات لجعل الألغام أكثر     و
 إذا عرفنا إن أكثر الحروب التي تم اسـتعمال هـذا            ولاسيماالقيود على استعمالها    

بحيث لن تكون هنالك أية مراعاة أو       ، السلاح فيها كانت نزاعات مسلحة غير دولية      
إلى حظر هـذا    ثارها وهذا ما نجده ملموسا بالدعوات       آاحتياطات قد تتخذ للحد من      

كما سنرى ذلك  عند البحث في المبادرات التي انطلقت من            و السلاح بصورة شاملة  
اجل حظره على المستوى الدولي على اعتبار إن مبدأ التناسب لا يتناسب أصلا مع              

   .)٦٢(استعمال الألغام الأرضية

سـب  عية استعمالها طبقا لمبـدأ التنا     وشرممدى   و أما بالنسبة للذخائر العنقودية   
، ٢٠٠٨ولية قبل اتفاقية دبلن لعام       اتفاقية د  ةم بأي ظّن هذا السلاح لم ين    أ القول   فيجب

 اوبما انه سيتم البحث في أحكام الاتفاقية  بشكل مفصل في الباب الثاني مـن هـذ                
  القاعدة العرفية التي جاء بها القانون الـدولي الإنـساني          فسيتّجه البحث إلى   البحث

المباشرة من استعمال الـذخائر      و هي مبدأ التناسب بين الميزة العسكرية الملموسة      و
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ين والأعيان المدنية من جهة     الآثار المتوقعة حدوثها على المدني     و العنقودية من جهة  
والسؤال الذي يطرح في هذا الشأن هو هل أثبتت النزاعات المسلحة الدولية  .أخرى

ليـة فـي تحقيـق الميـزة        افعذا  هذا السلاح بأنه    وغير الدولية التي استعمل فيها      
الإصـابات التـي يتوقـع       و ضرارالأ و المباشرة بشكل يتناسب   و العسكرية الأكيدة 

من خلال تقرير نشر من      و ١٩٨٣الأعيان المدنية؟ ففي عام      و حدوثها على المدنيين  
أثيرت أول علامات الشك حـول شـرعية        ، قبل برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة     

الأعيـان   واستعمال الذخائر العنقودية بعد النتائج الوخيمة التي أصـابت المـدنيين    
جود  و إلا أن الدول استمرت باستعمالها متجاهلة بذلك هذا التقرير لعدم          .)٦٣(المدنية

نية دولية واضحة آنذاك لمراجعة شرعية استعمال هذا الـسلاح علـى المـستوى              
  . الدولي

دى شرعية الهجمات العسكرية للذخائر العنقودية      إن مبدأ التناسب يركز على م     
الحذر للحيلولة دون إيقاع إصابات      و فهو يطالب الأطراف المتنازعة بتوخي الحيطة     

 }٥١{فمثلا أشارت المادة      .المباشرة و بالمدنيين تتجاوز الميزة العسكرية الملموسة    
 ـ    ١٩٧٧من البروتوكول الإضافي الأول لعام       } ب ٥{فقرة   ريم  بوضوح إلـى تح

ن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة        أن يتوقع منه    أالذي يمكن   " الهجمات  
 خلطـا مـن هـذه الخـسائر أو          ن يحدث أبهم أو أضرار في الأعيان المدنية أو        

 عسكرية  ةيفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميز           ، الأضرار
 التي  }٣-ا\٢{الفقر  }٥٧{حقا المادة  وهو الأمر الذي أكدت لا     )٦٤(."ملموسة وأكيدة 

هجوم قـد    أي   أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشأن      " ـفرضت على القادة العسكريين ب    
لحاق إصابة  إ أن يحدث خسائر في الأرواح المدنيين أو         .يتوقع منه بصفة عرضية   

الأضرار أو  ن يحدث خلطا من هذه الخسائر       أضرار بالأعيان المدنية أو     بهم أو الإ  
 ن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسةأ في تجاوز ما ينتظر مما يفرط

الذي يحظر   و ه القانون الدولي الإنساني العرفي    قرأهو الأمر نفسه الذي      و "مباشرةو
  .)٦٥(لحاق خسائر بأرواح المدنيينإنها على الدول بأية هجمات بالهجمات قد يتوقع م
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 التناسب في ظرفين اثنين الأول      مبدألقد خضعت الذخائر العنقودية إلى اختبار       
التي  و بدراسة أثار الذخائر العنقودية خلال العمليات العسكرية التي استخدمت فيها         

ن هذا السلاح لا يمكن بأي حال من الأحوال توجيهه بدقة نحـو             أأشارت بوضوح ب  
مما يعني إن توقع أحداث إصابات بالمـدنيين أو الأعيـان           ، هدف عسكري محدد  

أما الظرف الثاني الذي خضع لدراسة فهو بعد انتهاء العمليات          ، محتمل جدا المدنية  
العسكرية التي استعمال فيها هذا السلاح إذ أثبتت النزاعات المـسلحة بـأن هـذا               

لاْن الكثير منه يفشل مما يحولها       و السلاح ينتشر على مسحات واسعة من الأرض      
لغام الأرضية المضادة للأفـراد     إلى ذخائر غير متفجرة لا تختلف بتهديدها عن الأ        

بالتالي ومـن خـلال      و المقاتلين و من خلال عدم قدرتها على التمييز بين المدنيين       
استعمال الذخائر العنقودية قريبا من المناطق المأهولة بالـسكان      فإن   هذين الظرفين 

 .)٦٦( التناسـب  مبدأ  المدنيين يعد محظورا طبقا للقانون الدولي الإنساني لعدم توفر          
من خلال بحث هذه الآثار التي تنتج جراء استعمال الذخائر العنقودية التي عـادة              و

 التناسب لا يعني أن الخسائر      مبدأ  يتبين بأن   " بالنتائج العرضية المتوقعة    "ما يطلق   
مـن  ، ذلك بدليل دامغ     و هي تلك فقط التي تصاحب الهجوم     " العرضية المتوقعة   " 

 يتبين بأنه لا توجد إشارة معينـة     } ب   ٢ { فقرة } ٥١ {خلال الاطلاع على المادة   
تفسر الخسائر العرضية المتوقعة بتلك المحددة المدة إذ أن المعنى المطلق لها يدعو             
إلى توخي الحذر في استعمال أسلحة من شأنها إن تحدث أضرارا علـى المـدى               

في تعليقهـا   هذا ما أكدت علية اللجنة الدولية للصليب الأحمر          و .)٦٧(القريب والبعيد 
لا " لاسيما عند تفسير عبارة الخسائر العرضية بـالقول          و على البروتوكول الأول  

هذا ما أكده القانون الدولي الإنساني من خلال التأكيد          و "تتضمن مدة محددة بعينها     
الأعيان المدنية خلال المنازعات المسلحة التي يستخدم فيهـا          و على حماية المدنيين  
. بين الهدف العسكري المراد تحقيقه      و ة لا يوجد تناسب بينهما    طرق أو وسائل قتالي   

إذ من غير المنطقي تفسير مصطلح  الخسائر العرضية على اعتبار أنها تشير إلى              
 بالمدنيين دون دراسة الآثار الأخرى التي تلحق        ةنيآالإصابات التي تلحق بصورة     

قد دعت الكثير مـن الـدول   ل، المتوقع حدوثها مباشر بعد استعمالهاو، بهم فيما بعد 
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وبصراحة إلى دراسة التناسب في الأسلحة التي يتوقع منها أحداث إصابات تتجاوز            
إذ تم تبني هـذا     .)٦٨(المباشرة قبل استعمالها     و بطبيعتها الميزة العسكرية الملموسة   

 لاتفاقية  ٢٠٠٦الرأي في مقدمة الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثالث عام          
إن الآثار المتوقعة لذخائر الحرب غير المتفجرة علـى         "، بالقول،  التقليدية الأسلحة

تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصـة        و السكان المدنيين لابد من دراستها    
لقد  اتخذت العديـد مـن الـدول         .)٦٩("الحذر فيه    و الحيطة و بالتناسب في الهجوم  

قف إزاء الآثار غيـر المتناسـبة التـي         والمنظمات الدولية غير الحكومية هذا المو     
فمن خلال توثيق أعدته منظمـة مراقبـة        ،  تحدثها الذخائر العنقودية على المدنيين    

التي ذكرت في تقريرها وعلى سـبيل   و Human rights watchحقوق الإنسان 
المثال إن القوات الأمريكية  قتلت أو أصابه في مدينة الحلة العراقية ما يقرب من               

 حتى  ٢٠٠٣ني جراء استعمالها الذخائر العنقودية ما بين الأول من نسيان            مد ٢٥٠
كما أشارت إلى الهجمات التي قامـت بهـا          ، )٧٠( أب أغسطس من نفس العام     ٣١

 إصابة مميتة   ٢٠٠التي خلفت ما يقرب من       و ٢٠٠٦إسرائيل على لبنان في تموز      
ائيلية الـذخائر   بالمدنيين في وقت مبكر للحرب جراء اسـتعمال القـوات الإسـر           

   )٧١(.العنقودية 

راء  كانت هناك العديد مـن الآ      ١٩٨٠تفاقية الأسلحة التقليدية لعام     اوفي أطار   
مدى  و التي تقدمت بها الدول الأطراف تدعو إلى مراجعة شرعية الذخائر العنقودية          

إذ  أوضحت معظم الدول الأطراف      ،ملائمة لقواعد القانون الدولي الإنساني  معها        
بقوة إلى ترك حيز من النقاش حول تحليل التناسـب فـي الـذخائر               و لاتفاقيةفي ا 

 العنقودية حيث كانت النية تتجه نحو دراسة الآثار المترتبة عن استخدام هذا السلاح           
ومن بين تلك الدول التي أخذت بهذا الـرأي          .)٧٢(أخذها بالحسبان قبل الاستعمال   و

، النرويج،  البرازيل ،دية كالنمسا خائر العنقو ناتها الهائلة من الذ   وتلك المعروفة بمخز  
فمثلا بينت النمسا في تعليقها على الآثار التي تحثهـا الـذخائر            ، سويسرا و السويد

 التناسب على الذخائر العنقودية لا يقف عند حد         مبدأ  إن تطبيق   " العنقودية بالقول   
ار المميتـة الملازمـة     الآث فإن   بالتالي و ........".الآثار التي تنجم عن الهجوم بها       
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بينما علقـت البرازيـل علـى هـذا           .)٧٣(للإصابات يبدو أنها محكمة بها النص       
غير ساري المفعول إذا استمرت الذخائر العنقودية       "   التناسب   مبدأ  الموضوع بأن   

" عادة مرة أخرى بالقول      و ،"بأحداث إصابات لفترة طويلة بعد انتهاء النزاع المسلح       
لابد من إن تأخذ بالحـسبان أثنـاء   ، تنجم عن نزاعات مسلحة سابقةإن الآثار التي  

 مبدأ أن  " ليه النرويج بالقول    إوهذا أيضا ما ذهبت      .)٧٤("استعمال الذخائر العنقودية    
لان الأخيـرة  ، التناسب المطبق بالتحديد على استعمال الذخائر العنقودية غير ملائم        

وي على عدد من الذخائر كثيـر       ت تح تحدث إصابات مميتة بصورة كبيرة كما أنها      
إن القلق الإنساني المصاحب    " أضافت   و "، جدا مما يؤدي إلى إيقاع إصابات عديدة      

الآثار الإنسانية الناجمة عن بقايا الذخائر غير  وللآثار التي تحدثها الذخائر العنقودية
لقد ذهب   .)٧٥("ن يؤخذا بالحسبان  أ كلاهما لابد    ،المتفجرة على الأرض بعد الهجوم      

تحليلهم لموقف الدول التي تم الإشارة إليها فيما سبق إلـى           فريق من الخبراء خلال     
وزملائـه   Timothy McCormackنفس الموقف من خلال أعداد استبيان أعده  

إن الآثار التي تحدثها الذخائر العنقودية لابد من أخذها بالحسبان مـا دام             " بالقول  
حتمالية قيام إصـابات جـراء اسـتعمال الـذخائر          سبب مقنع يؤكد ا    و هنالك توقع 
   .)٧٦("العنقودية 

التفسير الذي يذهب إلى اعتماد     ، خبراء و ومن جهة أخرى انتقد قادة عسكريون     
إذ بـين    . معيار التناسب مع الآثار الجانبية التي يسببها استعمال الذخائر العنقودية         

ى مخططـي العمليـات   يجب عل" بأنه   Thomas Herthalالرائد توماس هيرثل 
العسكرية مراعاة ليس العواقب التي تنتج مباشرة من استعمال الذخائر العنقودية أو            

الأضرار المصاحبة لها عند الهجوم فحسب بل يجب مراعاة الأضرار المـصاحبة             
الإضافية الأخرى التي تحدث عادة في المستقبل لا سيما في ضوء معدلات عـدم              

يجـب  " ينصح هذا الخبير القادة العسكريون الميدانيين بأن      و .)٧٧("الانفجار الكثيرة   
الإقرار بأن الذخائر العنقودية المنتشرة ستخلف بعضا من الذخائر غير المتفجرة في 

 ".تحليل للتناسب يجب إن لا يخلو من هذه الحقيقية أي  فإن بالتالي وميدان القتال
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 Anthony Cordsmanاستشهد هيرثل بالخبير العسكري انتوني كوردسمان و
الذي انتقد الولايات المتحدة لعدم مراعاتها  هذه الحقيقة فـي ضـوء تحليلاتهـا                

أن القول بأن مثل هذه " لقد أعلن كورد سمان صراحة بأنه     ، الأخيرة لمبدأ التناسب    
الأسلحة تسبب إضرارا مصاحبة أخرى مع إنكارها لتقييم تلك الأضرار يبـين أن             

لولايات المتحدة قد أخفقتا في تناول موضـوع الأضـرار          ا و حلف شمال الأطلسي  
 )٧٨("تحليل محايـد ونزيـه     و الناجمة عن استعمال مثل هكذا أسلحة بطرق معقولة       

وأخيرا أكد التطور الذي شهده القانون الدولي الإنساني الـرأي القائـل بـضرورة        
سبيل المثـال   على  و، معيار التناسب  و ملازمة الآثار التي تسببها الذخائر العنقودية     

بـأن الإصـابات    Thomas Michaelأكد أستاذ القانون الدولي توماس ميتـشل  
"  التناسـب بـالقول    مبـدأ المميتة التي تسببها هذه الفئة من الأسلحة تتعارض مع          

      ز في الهدف  فبالقياس إلى وسائل القتال التي لا تمي   ما تسببه   و الذخائر العنقودية  فإن
منتهكة لمبدأ التناسـب الـوارد فـي         و ها تكون مخالفة  من إصابات مميتة بعد إلقائ    

ومن خلال دراسـة   .)٧٩( ١٩٧٧من البروتوكول الإضافي الأول لعام } ٥١{المادة
أن المجتمع الدولي يعتقد فـي    لنا  الدول والأكاديميين يتبين     و مواقف الهيئات الدولية  
 التـي تحـدثها   رالتناسب يتطلب دراسة ومراجعة  الآثامبدأ هذا الوقت بالذات بأن   

لان تلك الآثار ما عادت خافية أو مشكوك فيها من حيث عدم             و ،الذخائر العنقودية 
فقـد  ، المباشـرة  و الميزة العسكرية الملموسة   و التوازن أو التناسب بين تلك الآثار     

محظور طبقـا    و إلى أن تكون الذخائر العنقودية سلاح غير شرعي       راء  اتجهت الآ 
وضات من اجل حظر هـذا      اهذا ما دفع بقوة إلى تبني مف      و للقانون الدولي الإنساني  

 إن شـاء     من البحث  وسيأتي ذلك في الباب الثاني     السلاح على مستوى دولي واسع    
  .)٨٠(االله 

  الخاتمة
ين مهمين من مبادئ القانون الدولي الإنـساني ذات         أبعد إن تم التطرق إلى مبد     

 م الأرضـية المـضادة للأفـراد      الصلة باستعمال أسلحة تقليدية معينه  وهي الألغا       
الأكثر بربرية من غيرها من الأسلحة التقليديـة         و  الأبشع لأنّهماالذخائر العنقودية   و
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يتبين من جملة ما تم طرحه من أفكار في         ، التي عرفتها الترسانات العسكرية اليوم    
 على الرغم من وضوح معالم حدوده  في وإن القانون الدولي الإنساني، هذا البحث 

إن ذلك لا يعني وصول البشرية إلـى        إلا  ،وقت مضى  أي   أكثر من ، وقت الراهن ال
  .حد التكامل الإنساني في التعامل مع الأحداث البشعة التي ترافق العمليات القتالية

 الدول أو الأطراف المتنازعة غير الدوليـة إلـى تبريـر كـل              أغالبا ما تلج  و
التناسب في اسـتعمال     و رة العسكرية  الضرو مبدألانتهاكات الجسيمة بالاستناد إلى     ا

لم نجد المجتمع الدولي يتفق على آلية محددة  يمكن مـن            الآن  إلى   و لأنه و ،القوة  
 في استعمال بعض أنواع الأسلحة التقليدية وما هـو          المشروعخلالها تحديد ما هو     

بينما نجد  ، في نطاق ضيق جدا عرفه القانون الإنساني        إلا   ذلكالمشروع في   غير  
ليس لهم أيـة     الذين   الأبرياءالويلات متواصلة لتحصد الكثير من أرواح        و كباتالن

في حروب تم اختزال أو اضـمحلال       ، علاقة مباشرة بالنزاع المسلح وهم المدنيون     
خر علـى   آدليل  إلا   ما حرب غزة الأخيرة    و المقاتلين و هامش التمييز بين المدنيين   

، تهاكات  الجسيمة التي تلحق بالإنسانية     ومن اجل كبح تلك الان    . هذه الحقيقة المرة    
ولين عن  ؤلا بد من وضع آلية محددة تقوم على التحقق من الانتهاك ومحاسبة المس            

من يتحكم بالعمليات العسكرية سواء مباشرة أو        و ارتكابها لاسيما القادة العسكريون   
نساني من خلال تشكيل محكمة دولية خاصة بانتهاكات القانون الدولي الإ         ، غير ذلك 

كون الأخيـرة أثبتـت عـدم       ، وتأسيسها بعيدا عن تأثير الأمم المتحدة      تتم رعايتها 
مصداقيتها في التعاطي مع الأحداث الدموية التي ترتكبها الدول العظمى المسيطرة           

ويقترح أن تكـون    ، الأمن الدوليين  و على مجلس الأمن المعني بقضايا حفظ السلام      
لتفاوضي وساهمت في إبرام اتفاقيتان مهمتان على نفس الدول  التي  قادت المسار ا     

 واتفاقيـة   ١٩٩٧الصعيد الإنساني وهما اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام الأرضية لعام            
هي التي تقود مـسار تـشكيل هـذه         ،  لحظر الذخائر العنقودية     ٢٠٠٨دبان لعام   

 رادعـا   المحكمة من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الدولية لتشكيلها وذلك لتكون          
  .للانتهاكات التي ما زال العالم يعيشها وسط صمت دولي كبير 
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 إلـى  انضـافي لإا البروتوكـولان " اللحقان"  ،الأحمر للصليب الدولية اللجنة )٢١(
 ، سويـسرا  ،جنيـف ، " ١٩٤٩ أغـسطس  أب ١٢ في المعقودة جنيف اتفاقية
   ٤٣- ٤٠ ص ١٩٩٧ ، الرابعة الطبعة

 الأمـم  مـؤتمر ، معينـة  تقليدية أسلحة استعمال تقييد و حظر ." ساندوز ايف )٢٢(
 للمؤتمر الختامية الوثيقة، معينه تقليدية أسلحة استعمال تقييد أو لحظر المتحدة

 للـصليب  الدوليـة  المجلة عن مترجم مقال، الأحمر للصليب ليةالدو اللجنة، "
  .٣٢ ص، ١٩٨١ شباط– فبراير – الثاني كانون \ يناير الأحمر

 المتحدة الأمم باتفاقية الملحق الثاني البروتوكول من ١ فقرة ٢ المادة عرفت )٢٣(
 أو تحـت  موضـوعة  ذخيرة " بأنه اللغم مصطلح ١٩٩٦ عام المعدلة بصيغته

 أو وجود يفجرها بحيث مصممة أو ، سطحية منطقة أو الأرض قرب أو على
"  ،الأحمـر  للـصليب  الدولية اللجنة : أنظر، "مركبه أو شخص مس أو قرب

 لاهـاي  اتفاقيـات  مجموعة ، العسكرية العمليات بسير المتعلق الدولي القانون
   . ١٩٢.ص ، سابق مصدر، "  ،الأخرى المعاهدات وبعض

 العمليـات  بـسير  المتعلق الدولي القانون"  ،الأحمر بللصلي الدولية اللجنة  )٢٤(
 مـصدر "   ،الأخرى المعاهدات وبعض لاهاي اتفاقيات مجموعة ، العسكرية

   .٢١.ص ، سابق

(25) Paul Davis and Nic Duniop ," war of mines, Cambodia, land 
mines and the improvements of nation ", Pluto press, 
London, 1994, P.3.  

 العمليـات  بـسير  المتعلـق  الدولي القانون"  ،الأحمر للصليب الدولية اللجنة )٢٦(
 مـصدر "  ،الأخـرى  المعاهدات وبعض لاهاي اتفاقيات مجموعة ، العسكرية

  .١٩٣.ص ، سابق

 إلـى  ضـافيان  الإ البروتوكـولان " اللحقان"  ،الأحمر للصليب الدولية اللجنة )٢٧(
 .٤٣.ص،  مصدر سابق  ،١٩٤٩ أغسطس أب ١٢ في المعقودة جنيف اتفاقية



                                                                                                
 

 
 

٦٤

٢  
  مجلة الكوفة

 احمد عبيس الفتلاوي.م

 عدة دراسات أكاديمية وعسكرية على عدم الاتفاق على أقـرار فائـدة             أكدت )٢٨(
 :عسكرية مؤكدة عند استعمال الألغام الأرضية المضادة للأفراد للمزيد انظر 

ICRC," Anti personnel land mines, Friend or foe? ," Study of 
the military use effectiveness of anti personnel land mines ", 

ICRC Geneva, March 1996 P72 Para 4. 

 عن رغبتها   الأرضيةأعلنت عدة دول بفعل الحملة الدولية المناهضة للألغام          )٢٩(
بالاستغناء عن هذا السلاح بمجرد الحصول على بديل مناسب مـن الأسـلحة             

الألغام مطلـع   ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت بأنها ستتخلى عن          
أنها تراجعت عن هذا الأمر بحجة عدم توصـلها إلـى           إلا   الماضي ٢٠٠٦عما  

  :بديل مناسب للمزيد انظر 

White house fact sheet, "US. Efforts to address the problem of 
Anti personal land mines ". 17 Sept 1997. 

 العـسكرية  طالأوسـا  فـي  شـهرة  الأكثـر  هو العنقودية القنابل مصطلح )٣٠(
 كافـة  يغطـي  كونه الأصح هو العنقودية الذخائر مصطلح إنإلا  ،الأكاديميةو

  .p.3 , 2008أو الجو من تنثر أو تطلق التي العنقودية الأسلحة أنواع

(31) Austraian Red cross , " Impact of cluster muntions ," IHL 
Magazin , Numbr 15 : 1 , 

(32) General Sir Huge Beach," Cluster Bombs, the case for new 
Controls ". International security information services, 
Briefing paper No .25, May 2001, P3. 

(33) General Sir Huge Beach," Cluster Bombs, the case for new 
Controls ".op.cit, p.3. 

 العمليـات  بـسير  المتعلـق  الدولي القانون"  ،الأحمر للصليب الدولية اللجنة )٣٤(
 مصدر، " ،الأخرى المعاهدات وبعض لاهاي اتفاقيات مجموعة ، العسكرية

  .١٦٩.ص ، سابق

 إلـى  ضـافيان لإ ا البروتوكـولان " اللحقان"  ،الأحمر للصليب الدولية اللجنة )٣٥(
  .٤١ .ص ، سابق مصدر، "١٩٤٩ أغسطس أب ١٢في المعقودة جنيف اتفاقية
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 اتفاقية إلى ضافيانلإ ا البروتوكولان" حقانالل ،اللجنة الدولية للصليب الاحمر      )٣٦(
  .٤١ص، مصدر سابق "  ١٩٤٩ أغسطس أب ١٢ في المعقودة جنيف

 لاسـيما و العنقوديـة  الـذخائر  فيها استعملت التي المسلحة النزاعات أثبتت )٣٧(
 هنالـك  بـأن  لبنان و العراق و وأفغانستان كوسوفو و الأولى الخليج في الحرب

 للمزيـد ، واضحا دوليا رفضا ولد مما، ستعمالالا ذلك على تترتب سليبة نتائج
  :  انظر

Stive Gosse, " Cluster Munitions: toward a Global Solution, "at 
http://www.hrw.org\wr2k4\12.htm.  
(38) Emily Broad, Jessica Corsi , Alison Kamhi , " Cluster 

munitions and the proportionality test , Memorandum to 
delegate of convention of conventional weapons , IHRC, 
Human rights watch , April 2008, P.3 

 الإنـساني  الـدولي  القانون"  ،بك – دوزوالد لويز و هنكرتس ماري -جون )٣٩(
، القـاهرة ، الأحمـر  صليبلل الدولية اللجنة، القواعد، الأول المجلد، "العرفي
 منها ١٧ و ١٤ القاعدة انظر، الدعاية و للإعلان رايت برنت مطبعة، ٢٠٠٧
  .بالذات

 العمليـات  بـسير  المتعلـق  الدولي القانون"  ،الأحمر للصليب الدولية اللجنة )٤٠(
 مصدر، " ،الأخرى المعاهدات وبعض لاهاي اتفاقيات مجموعة ، العسكرية

 .١٦٩.ص ،سابق

(41) Murice Aubert , " the ICRC and the problem of excessively 
injuries of indiscriminate weapons ", Extract print from IRRC , 
No 279, Nov-Dec,1990.p.478. 

(42) Jean pictet, "the principle of international humanitarian law," 
ICRC, Genève, 1966, p.31. 

 مـن  نخبـة   مقال منـشور فـي     ، "القتال سلوك و قواعد " نور احمد اللواء )٤٣(
 دار،  "الإنـساني  الـدولي  القـانون  في دراسات" ، الخبراء و المتخصصين
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، الأولـى  الطبعة، بالقاهرة الأحمر للصليب الدولية اللجنة و العربي المستقبل
  .٣٢٠ص، ٢٠٠٠

 الإنـساني  الـدولي  القانون"  ،بك – دوزوالد لويز و هنكرتس ماري -جون )٤٤(
  .٤١،ص،ابق  مصدر س "العرفي

 اتفاقية إلى ضافيان الإ البروتوكولان"اللحقان"  ،الأحمر للصليب الدولية اللجنة )٤٥(
 .٤٢.ص، سابق مصدر، ١٩٤٩ أغسطس أب ١٢ في المعقودة جنيف

 .٤٢.ص ، سابق المصدر ،الأحمر للصليب الدولية اللجنة )٤٦(

 الإنـساني  الـدولي  القانون"  ،بك – دوزوالد لويز و هنكرتس ماري -جون )٤٧(
  .٤١،ص، مصدر سابق ، "يالعرف

 الإنـساني  الـدولي  القانون"  ،بك – دوزوالد لويز و هنكرتس ماري -جون )٤٨(
  .٤١،ص، "العرفي

 .٤٤،ص،المصدر السابق  )٤٩(

 العمليـات  بـسير  المتعلـق  الدولي القانون"  ،الأحمر للصليب الدولية اللجنة )٥٠(
 مصدر، " ،الأخرى المعاهدات وبعض لاهاي اتفاقيات مجموعة ، العسكرية

  .١٣٦.ص ، بقسا

)٥١( 51- www.ICTY.org\SID\3533    رقم  القـضية   case number 
IT-95-11      

 الإنـساني  الـدولي  القانون"  ،بك – دوزوالد لويز و هنكرتس ماري -جون )٥٢(
  .٤٤،ص، مصدر سابق  "العرفي

  .٤٥،ص، مصدر سابق  )٥٣(

 واضح دليل هو و الوطنية تشريعاتها في التناسب مبدأ   الدول من الكثير تبنت )٥٤(
 الدول تلك بين ومن الدولية النزاعات على يقتصر لا التناسب مبدأ   إن على
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 الانقلاب قضية في النظر عند فيها الاستئناف محكمة اعتبرت التي الأرجنتين
 القـانون  من جزء هو الهجوم في التناسب مبدأ   إن ، ١٩٨٥ عام العسكري

 بك – وزوالدد لويز و هنكرتس ماري -جون: انظر للمزيد  ،العرفي الدولي
  . ٤٢،ص، مصدر سابق  "العرفي الإنساني الدولي القانون" ،

، المتحـدة  الأمـم  إلـى  التابع الدولي الأمن مجلس، المثال سبيل على انظر )٥٥(
 حقـوق  لجنـة  مـن  الصادر والقرار، ١١٩٩، ١١٦٠ القراران بالخصوص

   في الأوربي الاتحاد من الصادر القرار كذالك و٢٠٠٠\٥٨ المرقم الإنسان

(56) EC" Ministries of foreign affaires, Declaration Yugoslavia. 

 لا  الأرضـية  الألغـام  الصفات التي  يعرف بها       إن عدة دراسات على     أكدت )٥٧(
أنها على وتيرة بطيئـة      لا   الدمار الشاملإ  أسلحةتختلف عن تلك المعروفة في      

                                            :                                                 للمزيد انظر 

Kenneth Anderson ," An Overview of the landmines Global 
crisis" ,Kevin M.Kahill, " Soulotion to the Global land mines 
crisis , council of forign relations", Baisk books , New York , 
p.20.                                                                                                                 

القانون الدولي المتعلـق بـسير العمليـات        " ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر      )٥٨(
مصدر ، "،مجموعة اتفاقيات لاهاي وبعض المعاهدات الأخرى       ، العسكرية  

  .١٩٤.ص، سابق 

(59) ICRC," Anti personnel land mines, Friend or foe? ," Study of the 
military use effectiveness of anti personnel land mines 
",OP.CIT.P.40. 

(60) Ibid  59-p.11, para6. 

(61) ICRC," Report for the review conference of the 1980, UN 
Convention on prohibition or restriction on the use of 
certain conventional weapons which may be deemed to the 
excessively injuries or to have indiscriminate effects ", 
ICRC, February 1994, " Extract print from, IRRC, No.299, 
March-April 1994, PP134-146. 
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 ـ  " ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر      )٦٢( ق بـسير العمليـات     القانون الدولي المتعل
مصدر ، "، المعاهدات الأخرى    مجموعة اتفاقيات لاهاي وبعض   ، العسكرية  

  .١٩٥.ص، سابق

 الألغـام أكد عدد من الخبراء القانونيين بأن إدخال أية تعديلات فنيـة علـى             )٦٣(
  :للمزيد انظر ،  لن يمنع أو يحد من طبيعتها التدميرية غير المميزة الأرضية

Yves Sandoz , " turning principle into practice , the challenge for 
international convention and institution , " in Kevin M, Kahill , " 
Clearing the fields , " Solution to the Global Crisis , " op.cit , 
P125. 
(64) Louise Marseca , " Anew protocol on explosive remnants of 

war: the history and negotiation of protocol V to the 1980 
convention on certain conventional weapons ", IRRC, Vol, 
86, No 856, December, 2004, P8.11. 

 إلـى   نضـافيا  الإ البروتوكـولان " اللحقان" ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر      )٦٥(
  .؟؟؟.ص، سابقمصدر ، "١٩٤٩ أب أغسطس١٢يف المعقودة في اتفاقية جن

 .؟؟؟.ص، مصدر سابق ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر )٦٦(

اتفقت الدول المشاركة في المؤتمر الاستعراضي الثالث لاتفاقيـة الأسـلحة            )٦٧(
 على مفهوم موحد للآثار التـي قـد تحـدثها الأسـلحة          ١٩٨٠التقليدية لعام   

لمـؤتمر   في ديباجة الإعلان النهائي ل     افاضح و هو ما نجده   و التقليدية عموما 
بالنص الذي أشار إلى ضرورة اتخـاذ        ، ٢٠٠٦الذي تبنيه في نوفمبر عام      

  :الحذر عند الهجوم أو خلال تنفيذه للمزيد انظر  والحيطة

UN, CCW, third review conference , " final document , part II , 
final declaration , " CCW \CONF\11 PART II, Genève , 
November 7-17 ,2006 , p.4 . 
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ن البرتوكول إضـافي    أ" وهو ما أيدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقول          )٦٨(
الأول لم يعرف مصطلح الخسائر العرضية على أنها محددة بمـدة معينـه              

  " إنما تمتد إلى فترات أطول للمزيد انظر  و،لوقوعها 

ICRC , "Commentary on the Additional Protocols of 8 June 
1977, to the Genève convention of 12 August 1949 ", Genève, 
Martinus Njhoff Publishes, PP.625, 626. 
(69) 68-Michael Schmitt , "The principle of discrimination in 

21st century warfare," Yale Human rights & David pment, 
Law journal vol, 2 1999, p168. 

(70) UN, CCW, third review conference , " final document , part 
II , final declaration , " CCW \CONF\11 PART II,p. 

(71) Human rights watch, " off target: the conduct of the war and 
civilian causalities in Iraq ", New York, human rights watch, 
2003 \www.hrw.org\reports\2003\usa\203. 

(72) 71-Human rights watch, " flooding south Lebanon: Israel's use 
cluster munitions in Lebanon in July and august 2006 ", Vol .20, 
No .2E.february 2008, http: \\ Reports\2008\lebnon0208. 

(73) www.hrw.org   
(74) Land mined action , 2005 , Explosive remnants of war Mines 

than Anti perssoinl mines : Global Survey  2003-2004 London , 
at < www.landmineaction.org\sources\UKWGLM.pdf>. 

(75) Austria, Responses to document \GGE\XWG.1\WP.2 entitled 
international  humanitarian law and ERW, dated 8March 2005, 
CCW\GGE\X1\WG.14.August 4, 2005  

(76) Brazil, Responses to document \GGE\XWG.1\WP.2 entitled 
international humanitarian law and ERW, dated 8March 2005, 
CCW\GGE\X1\WG1.September 12, 2005. 

(77) Norway, Responses to document \GGE\XWG.1\WP.2 entitled 
international humanitarian law and ERW, dated 8March 2005, 
CCW\GGE\X1\WG.14.July 29, 2005. 

(78) Timothy L.H.McCormack, paramdeep Matharu and Sarah 
Finnin, "Reports on states to the Questionnaire international 
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humanitarian law & Explosive Remnants of war ", March 2006, 
P.7. 

(79) Maj .Thomas j Herthal," on the chopping Block: Air force law 
review ", Vol .51 1w1,            p268. 

(80) Maj .Thomas j Herthal, on the chopping Block: Air force law 
review ", op.cit.p.268 . 

(81) Davis Brown , "Proposal for on international convention to 
regulate the use of information system in Armed conflicts" , 
Harvard international law journal , Vol 47, 2006,PP 195,196. 

  jessica corsi ,Emily Broad,and Alison Kamhiتوصل كل مـن   )٨٢(
 الذخائر العنقودية وبما تتصف به من إفراط في التدمير         إنإلى نتائج مفادها    

مبادئ القانون الدولي العرفية  للمزيد انظر        و عدم القدرة على التمييز يتنافى    و
.  

(83) Emily Broad, Jessica Corsi, Alison Kamhi, "Cluster 
munitions and the proportionality test", op.cit, p.13. 
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   المراجع باللغة العربية

القانون الدولي المتعلق بسير العمليات " ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر  .١
جنيف "  ،مجموعة اتفاقيات لاهاي وبعض المعاهدات الأخرى، العسكرية 

   .٢٠٠١ أيلول \سبتمبر ، الطبعة الثانية 

 إلى ضافيان الإالبروتوكولان" اللحقان" ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر  .٢
الطبعة ، جنيف سويسرا، ١٩٤٩ أب أغسطس ١٢معقودة في اتفاقية جنيف ال

    .١٩٩٧، الرابعة 

مقال منشور في نخبة من ،  "قواعد وسلوك القتال" اللواء احمد نور  .٣
دار ، "دراسات في القانون الدولي الإنساني " ، المتخصصين والخبراء

، ولىالطبعة الأ، المستقبل العربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة
٢٠٠٠  

مؤتمر الأمم ، حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة." ايف ساندوز  .٤
 الوثيقة الختامية، المتحدة لحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينه

مقال مترجم عن المجلة الدولية ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  "للمؤتمر
 .١٩٨١شباط –راير  فب– كانون الثاني \للصليب الأحمر يناير 

القانون الدولي الإنساني " ، بك – ماري هنكرتس ولويز دوزوالد -جون .٥
القاهرة ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، القواعد ، المجلد الأول ، "العرفي 

  مطبعة برنت رايت للإعلان والدعاية  ، ٢٠٠٧، 

د استعمال فريق الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقيي .٦
مشروع " ،أسلحة تقليدية يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر 

البروتوكول بشأن الذخائر العنقودية ملحق باتفاقية حظر أو تقييد أسلحة 
مشروع مقدم من ، تقليدية يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر 
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:     انظر ٢ فقرة ٤  المادة، مقدم من ألمانيا  ، ٢٠٠٧دورة ، ألمانيا 
1.WP\2007\CCW.www://http  

القانون الدولي المتعلق بسير العمليات " ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر  .٧
جنيف "  ،مجموعة اتفاقيات لاهاي وبعض المعاهدات الأخرى، العسكرية 

   .٢٠٠١ أيلول \سبتمبر ، الطبعة الثانية 

 إلى اتفاقية ضافيان الإالبروتوكولان" اللحقان" ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر .٨
الطبعة ، جنيف سويسرا، ١٩٤٩ أب أغسطس ١٢جنيف المعقودة في 

  .١٩٩٧، الرابعة

مقال منشور في نخبة من ، "قواعد وسلوك القتال"اللواء احمد نور  .٩
 دار ، "ي الإنساني دراسات في القانون الدول" ، المتخصصين والخبراء

، الطبعة الأولى، المستقبل العربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة
٢٠٠٠.  

مؤتمر الأمم ، حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة." ايف ساندوز  .١٠
الوثيقة الختامية ، المتحدة لحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينه

مقال مترجم عن المجلة الدولية ، ة للصليب الأحمراللجنة الدولي،  "للمؤتمر
  .،١٩٨١شباط – فبراير – كانون الثاني \للصليب الأحمر يناير 

القانون الدولي الإنساني " ، بك – ماري هنكرتس ولويز دوزوالد -جون .١١
القاهرة ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، القواعد ، المجلد الأول ، "العرفي 

  رنت رايت للإعلان والدعاية مطبعة ب ، ٢٠٠٧، 

فريق الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال  .١٢
مشروع " ،أسلحة تقليدية يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر 

البروتوكول بشأن الذخائر العنقودية ملحق باتفاقية حظر أو تقييد أسلحة 
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Abstract: 
Legality of use certain weapons in light of principles  of 
international humanitarian law 
The use of  inhuman weapons, such as anti personnel land mines 
and cluster munitions , against military targets as well as civilian 
targets accordance to Military Necessity and proportionality test  
are a violation of current international  
humanitarian law. They should not, however, be employed to 
just cause unnecessary suffering to individuals. 
All weapons, weapons systems, and munitions must be reviewed 
by the service Judge Advocate General for legality under the law 
of war. A review occurs before the award of  
the engineering and manufacturing development contract and 
again before the award of the initial production contract. 
The rights of belligerents to adopt means of injuring the enemy 
are not unlimited. The customary law of war places limits on the 
exercise of a belligerent's power and requires that belligerents 
refrain from employing any kind or degree of violence which is 
not actually necessary for military purposes. The Law of Armed 
Conflict rests on fundamental principles of military necessity, 
unnecessary suffering, proportionality, and distinction 
(discrimination) which will apply to targeting decisions. 
1. The principle of military necessity justifies those measures 

not forbidden by international law, and which are 
indispensable for securing the complete submission of the 
enemy as soon as possible.  

2. The principle of proportionality requires that the anticipated 
loss of life and damage to property incidental to attacks must 
not be excessive in relation to the concrete and direct military 
advantage expected to be gained.  

Customary international law prohibits the launching of attacks 
(including bombardment) against either the civilian  
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population as such or individual civilians as such. Defended 
places are permissible objects of attack (including  
 
bombardment). In this context, defended places include a 
fortified place; a place that is occupied by a combatant military 
force; or a city or town surrounded by detached defense 
positions, if under the circumstances the city or town can be 
considered jointly with such defense positions  
as an indivisible whole. The loss of life and damage to property 
incidental to attacks must not be excessive in 
relation to the concrete and direct military advantage expected to 
be gained.  
Reprisals are acts of retaliation in the form of conduct which 
would otherwise be unlawful, resorted to by one belligerent 
against enemy personnel or property for acts of warfare 
committed by the other belligerent in violation of the law of war, 
for the purpose of enforcing future compliance with the 
recognized rules of civilized warfare. For example, the 
employment by a belligerent of a weapon the use of which is 
normally precluded by the law of war would constitute a lawful 
reprisal for intentional mistreatment of prisoners of war held by 
the enemy.  
We suggest to set up anew international court to judgment the 
cases of violation of IHL, and should be independent from great 
power, to repression the breaches of human sufferings with both 
belligerents and civilians. 
 
 


